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حكتبة الإسكندرية 


1واع»© ّ 
كأعع[0] 
إدارة المشروغات الخاصة 


المشرف على مشروع 
داكرة مصر المعاصرة 


سكرتير التحرير 


2 تمر 
سومان عادد 


التصميم والإخراج الفني 
خررة 0 أ اك عن 
جيهان ابواليجا 


الإسكندرية بالا 


تقديم : بقلم الدكتور إسماعيل سراج اليج 

دمنهور .. مدينة الإله حور 

طابع بريد: سعيدة للطيران 

ظرف تذكاري: مجلس الأمة 

من الحدائق إلى المدينة ٠١‏ القاهرة في القرن التاسع عشر 
العدد الأول: المصور 

أوسمة ونياشين: وسام الرياضة 

بطولات نسائية في ثورة ١119‏ 

بروتوكولات ومراسم: النشيد الوطني (*) 

مصطلحات من زمن فات 

الملك فؤاد الأول وخطى نحو إصلاح التعليم 

عاداتنا من زمان: شم النسيم 

كلاكيت ثاني مرة: موقعة أبي قير البحرية 

عروض كتب: تاريخ طب الأسنان في مصر 

الجمهورية العربية المتحدة 

من ذاكرة السينها؛ دوليك أبيض,. 

بعيون أوروبية: فندق شبرد 

صدق أو لا تصدق: الملكة فكتوريا تهدي صورتها إلى محمد على 
ابحث في ذاكرة مصر المعاصرة: الخرائط 

مواقع إلكترونية: الفن العربي 


لطائف وطرزائف : ريا وسكينة - شهدت جلسات البرلمان البريطاني 
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هذا هو العدد السادس من مجلة ذاكرة مصر المعاصرة» المجلة التى تنفد فور صدورها ويقرؤها الشباب 
والباحثون ومحبو التاريخ» وقد حرص فريق العمل على أن يتميز كل عدد بموضوعاته وأفكاره عن الأعداد 


وقد تلقيت رسائل شكر عديدة من جمهور المجلة الذين شاركوا فيما ينسقه فريق العمل من 
مسابقات على جروب المجلة على موقع الفيس بوك وإهدائهم أعدادا منها نتيجة لمشاركتهم المميزة» لذا 
حرص فريق العما بقيادة الدكتور خالد عزب على استمرار المسابقات الت يتم الإعلان عنها قبيل 
صلاور كل عدد؛ تشجيعا للقراءة والبحثء ولتنشيط التفاعل بين القارئ والكاتب أيضًا. 


وتلبية لطلبات الجمهور المتزايدة بتخصوص فتح باب المشاركة بكتابات ومشاركات البعض ف أعداد 
المجلة القادمة» أكد فريق العمل على رغبتهم في ذلك للكشف عن شباب الباحثين والهواة بفتح باب 
المشاركة أمام جمهور المجلة» على أن يتم اختيار ما هو مناسب منها بعد تحكيمه علميًا حرصًا على 
مصداقية المجلة» ونشره في الوقت المناسب لموضوع الحدث المطروح؛ في خطوة لأن تكون مجلة ذاكرة 
مصر المعاصرة منبرًا لشباب مصر المثقفين ولشباب الباحثين في نشر كتاباتهم . ظ 


مدير مكتبة الإسكندرية. 


مده اللو ضر 


في غرب دلتا النيل شمال مصر تقع محافظة من أكبر 
محافظات مصر مساحة؛ هي محافظة البحيرة» وعاصمة هذه 
المحافظة مدينة دمنهور تعد من أقدم مدن مصرء إذ إنها مدينة 
فرعونية» وكانت تسمى "دمن حور" أي بلد الصقر حور. وهذه 
اللدينة كادق غاصمة لملكة غري: النالتا قبل عضر الآسيرات في 
مصر القديمة» ثم تحولت إلى مقاطعة من مقاطعات مصر بعد هذا 
العصر. ومازالت كذلك إلى اليوم مع اختلاف الأسماء من عصر 
لآخر. 

شهدت دمنهور نشاطا عمرائيًا في العصور الفرعونية 
وكان بها معبد للإله حور وفي العصر اليوناني الروماني شيد 
واشعيد الوك هرمس وكر بها ف الساراض اللغيرة على 
مجموعات من الأعمدة التى كانت مستخدمة في تشييد المعابد. 
وعلى عملات أثرية تعود للعصر اليوناني الروماني . 

كانت دمنهور قنطرة المسلمين إلى تحطيم دولة الروم في 
الإسكندرية عند الفتح الإسلامي» وكتب عمرو بن العاص إلى 
عمر بن الخطاب من أجل فتحها مع المدن الأخرى. 

في القرن الثالث الهجريء وعلى وجه التحديد, في الخلاف 
الذي نشب بين الأمين والمأمون فيما بين سنتى ١ه‏ وسنة 
٠‏ ه شهدت دمنهور معارك دموية. 

زأرها الرحالة ابن عصير فى سية لالاده فقال إنها يلك مسورء 
في بسيط من الأرض أفيح متصل من الإسكندرية إلى مصرء 
والقرى فيها ينا وشمالاً لا تحصى"". وزارها ابن بطوطة في القرن 
السابع الهجري؛ فكانت مدينة كبيرة على حد تعبيره» وذكرها 
المنذري في القرن السابع أيضا فقال إنها : قصبة البحيرة» وإليها 
تنسب الثياب الدمنهورية. وكشفت لنا أقوال الرحالة والجغرافيين 


عن أن موقع دمنهور هو أحد االأسبان الرئيسية لازدهارها قشيراذ 
عن شهرتها في إنتاج المنسوجات. إذ إنها أهم محطة على الطريق 
الصحراوي بين القاهرة واللإسكندرية. 


ازدهرت في العصر المملوكي على يد واليها الجغرافي الشهير 
غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري؛ صاحب كتاب زبدة 
كقف المالك” حيث. شهدت إنشاء العديد مخ الساجد 
والمدارس. 

وقدم لنا ابن دقماق وصمًا شاملاً لدمنهور في تلك الفترة 
قائلاً: "هي مدينة قديمة عامرة» وبها جامع ومدارس وحمامات 
وفنادق وقياسر وغير ذلك؛ وهي قاعدة البحيرة وبها مقام نائب 
الوجه البحري» ويطلق عليه ملك الأمراءء» وبها خليج من خليج 
الإسكندرية» وهي في الجنوب الشرقي للإسكندرية» وتعرف 
بدمنهور المدينة» ولما جاءت فتنة عرب البحيرة» في سنة بضع 
وثمانين وسبعمائة رسم السلطان الظاهر سيف الدين برقوق 


بعمارة سور عليها فعمل عليها سور من الاين" . ونستشف 
من هذا النص العديد من الملاحظات الهامة» التى أبرزها ابن 
دقماق» أولها: الازدهار العمراني بمدينة دمنهور في العصر 
المملوكي؛ وهو ما جعلها مقرًا لنائب الوجه البحريء وقد بين لنا 
سبب الازدهار وذلك بطريق غير مباشرء أن لدمنهور خليج من 
خليج الإسكندرية» وخليج الإسكندرية كان يمتد من فوة على 
فرع رشيد من دلتا النيل إلى الإسكندرية. وكانت تجارة مصر 
الداخلية والخارجية تنقل عبر هذا الفرع من وإلى الإسكندرية. 
والملاحظة الثانية تتعلق بتسوير دمنهور» وقد سبق أن ذكر ابن 
جبير أن لدمنهور سورًا ولكن يبدو أن المدينة توسعت وهدم 
سورهاء نما جعل السلطان برقوق يبنى لها سوراء ومازال بدمنهور 
إلى اليوم حي يطلق عليه القلعة» أرجح أنه كان يوجد به قلعة 
صغيرة تتوسط السور الذي كان يحيط بالمدينة» وكان بدمنهور 
حارة تعرف بحارة باب النصرء وهو ما يعني أن أبواب سور 
دمنهور سميت بنفس أسماء سور القاهرة الحربي وأولى السلطان 
قايتباي سور دمنهور اهتماما كبيرًا فى سنة 6١١‏ هجرية لحمايتها 
من الغارات المتتابعة. 


دمنهور وا لةالفرفسية 
نشبت في البحيرة ثورة ضد الفرنسيين 
في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي, 
فقد ظهر في البحيرة رجل ادعى المهدية 
ودعا الناس إلى قتال الفرنسيين. فأقبلوا 
عليه أفواججا وضم إليه رجال القبائل 
من أولاد على والهنادي وغيرهماء 


وأنحاز إليه سكان القرى التي مر بهاء فسار بهذه الجموع حتى وصل 
إلى دمنهورء وكان بها حامية من الجنود الفرنسيين» فأمر المهدي 
رجاله بالهجوم على هذه الحامية فهجموا عليها وقتلوا رجالها جميعًا. 

لا علم الجنرال مارمون قومندان الإسكندرية بنبأ الكارثة التي 
حلت بالحامية الفرنسية بدمنهورء أنفذ قوة من اجنود مزودة بالمدافع 
لتتعقب جيش المهدي وتتصل بكتيبة الجنود الفرنسية بالرحمانية 
بالقرب من دمنهورء ودار قتال شديد بين جيش المهدي والفرنسيين 
انتهى بانسحاب الفرنسيين بعد خمسة أيام مهزومين» ثم حشد 
الفرنسيون قواتهم حول دمنهور مرة أخرىء ودمروا المدينة وأبادوا 
من وجدوه من السكان. 


دمهور ص ر#دعي 

اهتم معد لوطيو فيد يها نيضوع لالقرل: ليذ زا 
دولاب وقمانوت مقطا وبصععًا للسيج يسح فيه الصوف الذاي 
تصنع منه مستلزمات الجيوش البرية والبحرية. وطرأ تحول هام 
بدمنهور حينما بدأ عباس حلمي خديوي مصر في عام ٠186م‏ 
فْ اتخاذ ما يلزم نحو إنشاء خط حديدي بين الإسكندرية 
والقاهرة» فكان من الطبيعي أن يخترق إقليم البحيرة؛ مما أدى 
عنما إلى ازفهار الديتة, 


معاإردمنهور 

عثر في مدينة دمنهور على مجموعة من الأحجار الفرعونية؛ 
وبعض التماثيل التي تعود لعصور فرعونية مختلفة» ويوجد 
بدمنهور عدد من المساجد الأثرية التى تتفق في طرازها العام مع 
طراز مساجد الدلتاء ومن هذه المساجد: 


يرجع تاريخه إلى العصر المملوكي» وتم تجديده في العصر العثماني» ويوجد بالمدخل الرئيسي لهذا المسجد في الضلع الجنوبي الغربي» 
ويدخل منه إلى الرواق الثاني الذي يتوسط سقفه شخشيخة لإنارة وتهوية المسجدء والمسجد من الداخل يتكون من أربعة أروقة تفصل 
بينها ثلاث بائكات» ويتوسط الضلع الجنوبي الشرقي المحراب الذي تعلوه قمرية ويوجد على يمينه المنبر» وهو منبر له درابزين -سياج - من 
الخشب الخرط الميموني المائل» وريشتاه مزخرفتان بسدايب من الخشب المعقلى المائل» وتتضمن كتابات المنبر أيات قرأنية واسم صانعه 
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ينسب هذا المسجد إلى الأمير الطنبغا المردانيى» وهو أحد كبار أمراء 
المالان الداسر سحمة يخ فلاورة: بليذا السجد منعل عبازة عن قد 
مدائني كوشتاه مزخرفتان بالطوب المنجور, وعلى جانبي هذا المدخل مكسلتان 
ويعلو باب المدخل نص تجديده في العصر العثماني» وعلى يسار هذا المدخل 
مئذنة تتكون من كرسي مربع يرتفع بارتفاع المسجدء يليه طابق مثمن بكل 
حافة من حوافه حزمة ثلاثية من الأعمدة؛ وبين كل حزمتين عقد مدبب» يلى 
ذلك الشرفة المحمولة على حطات من المقرنصات يليها طابق آخر مثمن يماثل 
5 سابقه ويعلو هذا الطابق خوذة مسننة تمائل نهايات المأذن العثمانية» والمسجد 
1 من الداخل يتكون من أربعة أروقة يفصل بينها ثلاث بائكات. 
2 وبدمتهور عدد أآخر من المساجد القديمة التى تعود للقرون 2١1/‏ 216 هم ْ د , ظ 
ويها غدد من اللساجد الخذيفة؛ أبرزهاة مسجعد العوية الذى اسعميل قي امار ظ آذ ال 
العنيد. مح عقاضير العمارة المملوكيك ومسجعد الحصافي الذي يمثل عمارة 1 نوي 


١: 


جنوب شرق أسياء وهو طراز فريد في العمارة لم يسبق أن بني مثله في مصر. 


سيور الحبي 

يعتبر هذا المسجد من أروع مساجد دمنهور فخامة» حيث جمع المعمار فيه كل فنون العمارة المملوكية» ويحيط بهذا المسجد سور يوجد 
به بابان يؤديان إلى حديقة المسجد؛ وعلى يسار الباب الأيسر سبيل مياه عبارة عن مبنى مثمن الأضلاع, بكل ضلع من أضلاعه نافذة من 
الحديد المشكل بأشكال جميلة؛ وبكل نافذة صنبور للمياه؛ ويعلو النوافذ مثمن به زخارف نباتية يعلوه طابق مثمن أصغر منه بكل ضلع من 
أضلاعه نافذة مصمتة» ويعلو هذا الطابق قبة مثمنة بها خارف نباتية يعلوها هلال. وللمسجد في ضلعيه الجنوبي الغربي والشمالي الشرقي 
بابان يبرزانت عن حائطي المسجدء يتوج كل باب منها عقد مدائني ذو طاقية مخوصة:؛ ويعلو الباب صف من الشرفات» ويوجد على جانبيه 
من أسفل مكسلتان» وجدران المسجد من الخارج مزخرفة بزخارف نباتية وبالأطباق النجمية. 

ويتكون المسجد من الداخل من ثلاثة أروقة يفصل بينها بائكتان كل بائكة مكونة من ثلاثة عقود ويفتح البابان الرئيسيان على الرواق 
الأوسط»ء التي يعلو بلاطته الوسطى قبة كبيرة» مزخرفة من الخارج بزخارف دالية» ومئذنة المسجد تمائل مآذن المساجد المملوكية. 

وهذا المسجد وضع حجر أساسه الملك فؤاد الأول حينما زار دمنهور في عام 2117١‏ وذلك بحضور شيخ الأزهر آنذاك محمد أبو 
الفضل الجيزاوي وحسين بك الحبشي الذي نفذ وصية والده محمود باشا الحبشي الخاصة ببناء هذا المسجد؛ وقدم حسين بك إلى الملك 
فنجان قهوة مرصعا بالماس والياقوت. 

وزار الملك فؤاد دمنهور مرة أخرى في عام 4٠‏ ؛ حيث قام بافتتاح مبنى البلدية الذي صمم على الطراز الإسلامي» وهذا التصميم 
لم يقتصر فقط على الشكل المعماري والزخارف بل امتد إلى تكوينات المبنى المعمارية» وهو يتكون من طابقين» وصمم على هيئة حصن 
حربى؛ حيث يوجد في أركانه الأربع أربعة أبراج 
تبرز عن المبنى وترتفع عنه» ويتوسط المدخل 
الواجهة الرئيسية للمبنى» وهو يبرز عنهاء يعلوه في 
الطابق الثاني ثلاثة نوافذ معقودة تفتح على مكتب 
رئيس البلدية» ويتوسط المبنى صحن مكشوف» 
وألحق به قاعة للاجتماعات والاحتفالات لها 
مدخل مستقل» ومكتبة تحتوي على مجموعة من 
أثقير الكتب بمصر. وافتتح الملك فاروق في نفس 
اليوم مبنى دار الإسعاف المواجه لدار البلدية. 

وتشغير دمتهور حاليا بضباعة السجادء وكذلاق 
بإستادها الرياضي الذي يعد من أوائل الإستادات 
الرياضية التي شيدت في أقاليم مصر. ويوجد بها 
فرع لجامعة الأزهر وآخر لجامعة الإسكندرية تحول 


من فترة وجيزة إلى جامعة دمنهور. 
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لت شي م يي سي يسيييسييييت” 


وج مسي ١‏ ع سمي ١‏ يات سممر محسوان ١‏ جممومصوصيه ١‏ مور سيم ١‏ لجوج جيه ١‏ ««اسرصسي موس وين سعد لجعي اح ١‏ ممم سوس ١‏ وسخشصسصم ل لمسم ام وسمم ل اجممما لوس 
وح سي رسييو قد 0 ار يتف / برك ير . 


بواج يا ع بو يوام و 


ْ تعد دار أوبر دمنهور في مصرعقب انتهاء مشروع تطوير وترميم المبني التاريخي لهاء الذي كان يعرف باسم "سيئما وتياترو فاروق" 
وتحويله إلى دار للأوبرا ومركزا للإبداع والإشعاع الثقافى إضافة جديدة للروافد الثقافية في مصر ومتنفس حقيقي ونافذة يطل منها أبناء 
محافظة البحيرة ومدينة دمنهور والأقاليم المجاورة على الفنون الراقية التي تعبر عن ثقافات العالم المختلفة .و يعد المسرح يعد صورة مصغرة 
لدار الأوبرا المصرية القديمة؛ كان الملك فؤاد الأول كان قد وضع حجر أساس المبنى في 8 نوفمبر 1970» وأطلق على القسم الغربى من 
اللبفى أولا انس "سيدما وتياترو قاروق'' قبل أن يعغير إلى "متها البلدية أ بقرارالمجلس البلدى عام 13:27 وظل كذلك» سحتى عام 191797 
0٠‏ عنلما تغيرالاسم إلى "سيقماً النضر ااشتوي. .. 
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ذاكرة مصر المعاصرة 


1 


ترجع بداية تأسيس شركة سعيدة للطيران إلى سنة /194, 
عندما أقدم بعض رجال الأعمال الإيطاليين على تأسيسها 
في مصرء وتمكن هؤلاء الإيطاليون من إدخال عدد من الاليين 
المصريين للمشاركة معهم في رأس المال» وكانت مشاركة المصريين 
بنسبة 08/ من رأس المالء والاويطاليين بنسبة 48/ ولم تكن 
مشاركتهم في صورة مبالغ نقدية في رأس المال بل كانت في صورة 
ما قدموه من طائرات إيطالية وآللات ومعدات للورش. 

بدأت الشركة عملها بجهاز من الفنيين والمشرفين الإإيطاليين 
بطريقة 53 بأموال المصريين واقتصادهم, وأنأت الحكومة في 
النهاية إلى مساعدة الشركة وإعانتها بأموال كثيرة» وذلك أسوة 
بما اتبع من إعانة شركة مصر للطيران وشركات مصرية أخرى 
تعمل في مجالات مختلفة. 

كان المستر كلنجر الاإيطالي الجنسية رئيس الشركة والمتصرف 
الأول فى كافة الأمور الادارية» فقد كان يحمل تفويضا كتابيًا من 
رئيس مجلس إدارة الشركة يخوله التصرف في أموالها بالصورة 
التى يرى فيها مصلحة أعمالها. 

اختار كلنجر أعوانه من الاويطاليين وكذلك المشرفين الفنيين 
والوظائف الهامة الأخرى ذات الرواتب الكبيرة: فقد كانت 
جميعها وظائف قاصرة على الاويطاليين» أما المصريون ففي 
وظائف أقل ومرتبات أقل بكثير وبدأت الشركة أعمالها بالترويج 
لبعض الطائرات الإيطالية وقامت بشراء عدد منها بالاضافة إلى 
أربع طائرات من مخلفات الجيش الأمريكيء وكانت جميع هذه 
الطائرات من طراز قديم نسبمًا بالنسبة لتاريخ تأسيس الشركة» 
كما أنها كلفت الشركة مبالغ طائلة في إصلاحها وفي الحصول 
على قطع الغيار اللازمة لها. “ 


كشفت مناقشات مجلس النواب المصري في ضوء التقارير 


. المقدمة من الشركة أنها شركة عميلة للشركات الإيطالية التي 


قدمت على 5 لكي أنهامكانت تسع ابحو طائرراك ١ن‏ هنعو لشن ا 
الإيطالية وتدفع مبالغ كبيرة في مقابل ذلك» في نفس الوقت لم 
يكن هناك داع لعمليات التأجير؛ وذلك لعدم وجود احتياجات 


0 
ل ا سيم 


جديدة لطائرات أخرى بخلاف ماهو 
موجود لدى الشركة والتى لم تعمل 
على تشغيل أكثر من أربعة طائرات منها في جميع الظروف . 

ومن سبل إهدار المال الخاص بالشركة دون فائدة مرجوة؛ 
أن مديرها المستر كلنجر الذي كان يمتلك ويدير في الوقت نفسه 
ورشة لإصلاح الطائرات تسمى" إيرو نا فاري" بمدينة فينسيا 
بإيطاليا. وقد تعمد كلنجر أن يستغل منصبه كرئيس لشركة 
طيران سعيدة في تشغيل ورشته لإصلاح طائرات الشركة, 
وتقاضت شركته مبالغ كبيرة من الأموال في مقابل تصليح 
طائرات شركة سشعيدة. 

كان من الطبيعي أن تجعل كل هذه الظروف من شركة 
سعيدة شركة خاسرة» فلجأت إلى الحكومة تطلب الاعانة أسوة 
بشركة مصر للطيران التى حصلت عليها في بداية نشاطهاء 
ودارت مناقشات ومجادلات حادة بمجلس النواب في عام ١961١‏ 
ترفض منح الإعانة للشركة لأنها شركة مصرية اسمًا وإيطالية 
وآقمًا وعملا وسياستها الأدارية تسبي إهذارًا للمال: كما 
أنها لم تعمل على توظيف نسبة مرضية من المصريين. وكانت 
أحاديث النواس مصحوبة بأدلة وتقارير مصلحة الشركات عن 
الشركة» ورغم هذا كله فقد قرر المجلس في النهاية منح إعانة 
كبيرة للشركة قدرها ١١١9579‏ جنيها مصريًا يشاركها فيها 
شركة مصر للطيران» وكانت موافقة أغلبية الأعضاء على منح 
الإعانة على أساس أن تكون هناك شركة طيران أخرى في مصر 
خافن شركة. مضر للطيراتن: دي 225 الله ة تحال 
أعمال النقل الجوى. هذا إلى جانب أن البعض قد أحاطها 
ببعض الأعذار؛ .ومنها أن الشركة فى بداية عملها خاصة: وأتها 
في مجال: أعمال جديدة تختاج لوقت وخبرة. وفي نفس الوقت 
إراد أغضاء المحلش ؟ إغطاءقا فرضة اكخرى لتمصرر ها ومابعة 
ذلك عن طريق الإشراف الدقيق والتفتيش من قبل الجهات 
المختصة لتصبح مصرية واقعًا وعملا. 


خلال القرن الماضي» مرت معظم امتدادات مدينة القاهرة 
في فترات مختلفة بمرحلة الحديقة. سواء كانت حدائق تحيط 
بالقصور أو المساكن الفسيحة لأصحاب النفوذ» أو مناطق غابات 
(حدائق إبراهيم بالجيزة)» أو مزارع للفاكهة والنضروات على 
أطراف المديتة» أو حتدائق تحخيط بالمنازل الأكثر تواضعا أو الخدائق 
العامة والمتنزهات» مجمل القول كانت المساحات المزروعة بالغة 
الانتشار في قاهرة القرن التاسع عشر. 

لقد تم تنفيذ الجحزء الأكبر من النسيج الحضري القاهري 
خلال القرن التاسع عشر وفقًا لتصور لعبت فيه المساحات 
المزروعة دورًا كبيرًا. وسنحاول أن نستعرض على وجه الخصوص» 
الأشكال المختلفة لتداخل الحدائق في تكوين المدينة» وإلى أي 
عدف أسهم هذا التداخل في تحديد عمليات الكثافة السكانية 
في الحيز الحضري ني كل حالة؛ وهو مدخل على جانب كبير من 
الأهمية؛ للإحاطة بتطور مدينة القاهرة في القرن التاسع عشرء 
خاصة وأنها لم تشهد خلال هذه الفترة أي نوع من أنواع الركود» 
بل على العكسء فمئد أن بدأ التحكم في فيضان الثيل على 
الأراضي المنخفضة الواقعة بين الأحياء القديمة وأصبح أكثر 


بقلم: جان لوك أرنو 


ترجمة: هالة عبد الرءوف مراد 


فعالية» أتاح نمو العمليات الحضرية بدوره سيطرة أكبر على هذه 
الأراضي. وكان تنفيذ هذه العمليات يتم على مراحل» عن طريق 
الإحلال المتتالى لمساحات أكثر فائدة. 

كانت الحدائق التى تحيط بالقاهرة في القرن التاسع عشرء تقع 
غربي المدينة بين الخليج والنيل» وفي الشمال (حيث يوجد حاليًا 
حي الفجالة والظاهر). في عام /1179 أحصى جومار 17 حديقة 
تحيط بالمدينة» وتشير خرائط تلك الفترة إلى وجود خمسين 
حديقة. ويؤكد إدراجها تحت وصف ‏ بابين وشارع" ؛ التطابق 
بين ما ذكره جومار والمعلومات التى وردت في الخرائط» كما 
فين اطراقط الثالية عددًا عاقلا من المسالحايج المإروعة وثبث 
أن معظم امتدادات المدينة التى تمت في الفترة من عام ١79/‏ 
إلى عام 11٠١‏ قد مرت بمرحلة زراعية بين حالتها في ذلك الوقت 
«دعتوليها لاق اللشين سواء قات آرضا سرداء أو مناطق مردومة, 
أو مستنقعات أو حتى حدائق . بيد أن هذه المرحلة في تطور المدينة 
لم تكن إجبارية؛ بمعنى أن عددًا كبيرًا من الأحياء لم يمر بمرحلة 
الخديقة بين خالته الأولية كأرض جرداء أو أرض زراعية» وبين 


جدالقة الور 


يقة ال 
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وبصفة عامة كانت الحدائق توجد في الأراضي الطمييّة 
التي يقل ارتفاعها عن عشرين متراء ومن ثم يسهل ريها بواسطة 
القنوات أو الآبار. إذا فقد كانت المدينة تتوسع فوق الأراضي 
الزراعية في القرن التاسع عشر. وكان أول مثال على الامتداد 
وتؤكد الملحوظة السابقة خصوصية الأسباب التي أدت 
إلى إنشاء هذه المدينة. وبعد ذلك تم إنشاء حي مصر الجديدة في 
عام 2.1101 لكي تتجه امتدادات المدينة إلى الصحراء. في ذلك 
الوقت كانت معظم الأراضي المنخفضة قد دخلت نطاق الحضر. 

وقد تأثرت الأهمية التي تمثلها الحدائق في قاهرة القرن التاسع 
عشر بإصدار تشريع يسمح بالملكية الخاصة الكاملة للأراضي 
في عام 1855. وني العالم التالئي»ء صدر مرسوم يعفى الحدائق 
تصنيف قانونى . 

وفيما بعد ف عام "لام مدت شركة المياه. شيكة مزدوجة 


من القنوات ل يي الإسماعيلية على وحه الخصوص» لتوصيل 


المياه اللازمة للاستهلاك المنزلي وري الحدائق المنتشرة في الحي 
بمياه غير منقاة. وقد اتخذت نفس الشركة بغية تشجيع عملية 
التحضر عن طريق تسهيل ري الحدائق» قرارًا في عام 211١07‏ 
بتوصيل المياه إلى أحياء القبة والمطرية والزيتون. (في ذلك الوقت 
كانت المياه التى يتم رفعها بواسطة الساقية مكلفة جدا. وهكذا 
كان عدد كبير من الملاك يمتنع عن البناء وينتظر حتى تمده الشركة 
بالمياه) . وأصبح للحديقة أنذاك تصنيف اقتصادي. 

ولأن الحدائق والمتنزهات والمزارع قد سبقت قيام المدينة» فقد 
حظيت ببنية قوية وخضعت للحصر والتسوية والري» وأصبح في 
الامكان أن تتحول لمادة مضاربة. فهذه المواصفات» وإن كانت 
تسهل أحيانا قيام مناطق حضرية؛ فإنها تشكل في حالات 
أخرى قيودا من أجل تطوير المدينة. ولتقييم مدى إسهام وجود 
المساحات المزروعة قبل قيام المدن في تحديد نتائج عملية التحضر, 
تم تقسيم هذه الدراسة إلى جزأين: جزء أول يبين كيف ساعدت 
عملية التحكم في المياه التى فرضتها الحدائق في تجهيز الأراضي 
للتحضرء وجزء ثان يخصص لسرد ثلاثة أمثلة شديدة الاختلاف 
على حلول المدينة محل الحدائق» تبين أفاط الإحلال التى تمت 
والأشكال الحضرية التى ترتبت عليها. 


وم 
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العدد السادس - إبريل ٠١١1١‏ 


ون 


لا تنفق عملية التحضر وفيضان النيل؛ ويشير الغياب التام 
في عام 1748 لأي مبان على الأرض التي يقل ارتفاعها عن 
عشرين متراء إلى أن وجود السدود التى كان ينبغي أن تختجز 
المياه العالية لم يحل دون التخوف من حدوث تدفق غير عادي 
أو حدوث ثغرات في هذه السدود. 

وفي بداية القرن التاسع عشرء كانت الأراضي الزراعية 
الواقعة في الجبيزة وشبرا خاضعة لنظام ري الحياضء أي أنها كانت 
تتلقى مياه النيل مرة واحدة كل عام» فتغمرها تمامًا لمدة تترواح 
بين ثلالة وتعمسة أسابيع فلي القتر من ظهر النسطس إل اتبهر 
أكتوبر. وكانت الأجزاء الوحيدة المأهولة بالسكان في هذه المناطق 
هي القرى الواقعة على تلال أعلى من مستوى الفيضانات (مثل 
جزيرة بدران وبولاق الدكرور..). وكانت الحدائق والبساتين 
المذكورة في عام ١794/8‏ في خرائط وصف مصر تقع بالقرب 
من المدينة» على أرض موجودة بين ردومء والمناطق المنخفضة 
والمقابر وبعض الأراضي المزروعة» أي في وسط غير زراعي أساسًا 
ومن ثم لا يخضع لنظام الحياض. وكانت هذه الحدائق تتزود 
بالمياه أثناء الفيضان من الخليج وقناة المغربي. وبعد الفيضانات 
كانت الأراضي المنخفضة التي تغذيها هذه القنوات تستخدم 
لتخزين المياه ثم تنوب عنها الآبار في فترة التحاريق. وكان عدد 


كبير من الحدائق يقع على مقربة من القنوات أو البرك؛ وكان 
معظمها غير المزود بالآبار يستريح من الزراعة خلال فترة انحسار 
النهر. هذه الحدائق كانت تعاني من نقطة ضعف مزدوجة:؛ برغم 
الأراضي المرتفعة المحيطة بهاء فمن ناحية هي ليست محمية من 
حالة حدوث فيضان شديدء ومن ناحية أخرى تعاني غالبا من 
الجفاف في زمن التحاريق. وكان الاستثمار الضئيل المتمثل في 
هذه الحدائق يبدو متناسبًا مع نقطة الضعف هذه. لكن عمليات 
التحكم في مياه النيل التي بدأ تنفيذها في مستهل القرن التاسع 
عشر غيرت هذا الوضع الهش بشكل جذري. فمنذ ذلك الحين 
لم تعد الحدائق مجرد مساحات مزروعة ليس لها فائدة مباشرة 
وإنغا أصبحت أماكن أكثر ملاءمة للترفيه. 

وربا يندهش اللمرء من الانتشار الكبير للحدائق على جانبي 
شارع شبرا ابتداء من 187٠‏ إلى 1870 . إن تأثير الاقتداء بحديقة 
محمد على وقصره الذي أسسه في عام 10 ومحاكاتهماء لعب 
بالتأكيد دورًا هاما في التفاف كل هذا الجمهور حول الوالي» لكن 
هذه المنطقة التى خضعت في 1748 لنظام الحياض» استفادت 
بالقطع من التحولات التى طرأت على نظم توزيع المياه في الدلتا 
حوامى عام .187٠‏ وشّكل السد الأول الذي بدأ بناؤه في عام 
87 العنصر الرئيسي في هذا المشروع الذي كان يهدف إلى 
تطبيق نظام الري الدائم في منطقة قليوب. أيضا ولتحقيق هذه 
الغاية» قام محمد على بشق الترعة البولاقية وخليج الزعفراني . 


لقد أدت هذه العمليات - برغم أنها لم تأمن ريا دائمًا ناجحًا - 
إل تحديب منطقة ثرا كلها خظر الفيقانَ وتزويدها بالمياه بانتظام 
خلال فترة التحاريق . ولقد كان لتطوير نظام توزيع المياه تأثير أكبر 
في إتاحة فرصة زراعة الحدائق الترفيهية الواقعة على طول شارع 
شبرا من عامل الاقتداء بحدائق وقصر الوالى ومحاكاتهما. ولقد 
اقتطعت هذه الحدائق أجزاء من الأرض الزراعية كانت موضع 
اهتمام وتتمتع بمواصفات خاصة. وترتب على إقامة لسيكة الري 
توفر بنية واقتطاع مساحات من الأرض سهلت إنشاء المدينة فقا 

كان التحكم في الماء عنصرًا حاسمًا في العمليات الكبرى 
التي بادر بتنفيذها إبراهيم باشا. فقد اقام ف الفترة من عام 
إلى 1876.؛ عدة قصور على النيل» وتثبت هذه المنشآت»؛ 
التي كانت الأولى من نوعها على النيل؛ بعد قصر العيني القدم, 
أن تنفيذها سبقه تدعيم للسد وتنظيم عمله والتحقق من فاعليته. 
وقد أتاح هذا السد - برفعه لإمكانية التحكم في الفيضانات - 
فرصة استغلال ما يقرب من أربعمائة فدان يحدها من الغرب نهر 
النيل ومن الشرق المدينة ومن الشمال طريق بولاق ومن الجنوب 
الخليج. وكان لابد في البداية من تمهيد هذه الأراضى التى كانت 
ف عام / ١4‏ عبارة عن تللال وردوم ومناطق منخفضة وحدائق 
خاصة وردم الب قفارت وتسوية التلال. ولم تتم هذه العمليات 
لأغراض تخطيطية أو صحية بحتة» وإغما كانت لازمة لسن 
تشغيل قنوات الري الدائم للمزارع. 


شارع الأزيكية 1806 


وهكذا كان التحكم في المياه أي التحكم في فيضان النيل من 
ناحية؛ ووضع نظام للري من ناحية أخرى» خطوة مسبقة وضرورية 
لإنشاء الحدائق الكبرى في ضواحي القاهرة خلال القرن التاسع 
عشرء وجزيرة الروضة» التى عانت طويلاً من إهمال محاولات 
الوقاية من الفيضانات» شهدت عمليات إعادة بناء وهدم منتظمة 
حتى تم في عام 1107 إنشاء جسر قام أيضًا بوظيفة الكورنيش 
وجعل الجزيرة في مأمن بصورة نهائية. 

وإذا كان التحكم في الماء ضروريًا لإنشاء الحدائق» فهو 
كلك أرضابالسية المسسشان اللقرية. والفاغليكا الكامنة ليدا 
التحكم تجعل من الأراضي المزروعة احتياطيًا عقاريًا يمكن تحويله 
إلى مناطق حضرية. وباعتبار الحدائق خطوة وسيطة في تكوين 
المدن» فهي تتيح الفرصة» نظير استثمار متوسط القيمة» لتثبيت 
الأراضي وتجريفها لتجهيزها لعمليات البناء والتقسيم. ومن ثم 
فإن وجود المزارع يسهل عمومًا عملية التحضرء وإن كان يحدها 
في بعض الأحيان ويقيدها مكانيًا وزمانيًا حسب موقعها وطبيعة 
ملاكها وحدودها. 


استبدا لا تحضر بالحدائق 


سنذكر ثلاثة أمثلة على حلول المدينة محل الحدائق» تثبت 
إلى أي مدى كان لا يمكن الادعاء بأن هذه الأمثلة تمثل جميع 
الحاللاات التي وجدت قْ قاهرة القرن التاسع عشر» وقد كان من 


حديقة الأزبكية ١859‏ 
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حديقة روستى- تصوير مكسيم دي كامب تيل 


الممكن أن نتعرض لأمثلة أخرى. فلن نتتحدث تفصيلاً عن حي 
الحلمية الذي حل محل عدد كبير من الحخدائق والقصور التي 
كانت قد أقيمت قبل بضع عشرات من السنين فوق بركة الفيل 
القديمة وذلك على مرحلتين من التقسيم متباينتين تمامًا. ولن يرد 
أيضا ذكر حديقة روستي التي تقع على مقربة من الأزبكية وحل 
محلها في عام حي تجاري . ولا جزيرة الزمالك؛ حيث لا 
تزال بنية الحدائق التي أقامها إسماعيل واضحة حتى الآن في 
شكة الطرق الخالية للجويرة: 

وقد وقع الاختيار على الأمثلة الثلاثة التى سنبحثها فيما 
يلى ؛ لأنها تمثل حاللات شديدة الاختلاف: وهى حدائق 


إبرأهيم» وحى شبراء وحى الإسماعيلية. 


مرارع إبراهير 


175 مساحة "مزارع إبراهيم باشا" التي ورد ذكرها في 
خرائط أعوام 5 ولمهم١ا‏ وركما حوالي 6٠‏ فدان» 
وتحتل المساحة العظمى من الأرض الواقعة بين القاهرة القديمة 
والنيل» وطريق بولاق والخليج. وتعد هذه الأرض نتاج تجميع 
أجزاء صغيرة متفرقة ومتباينة من حيث وضعها وطبيعتهاء ومثل 


قدرًا كبيرًا من التجانس بفضل أعمال إبراهيم» فقد اختفت 
حدود الأجزاء المختلفة» وتمت تسوية التلال التي أقام عليها 
جنود الحملة الفرنسية عدة قلاع, كما تم ردم المناطق المنخفضة 
وجزء من قناة المغربي. أما الممرات التي تراعى دائمًا في هندسة 
شاطئ النهر فتتقاطع في زوايا قائمة» كما أن تزويد الأراضي بالمياه 
بواسطة شبكة من القنوات الصغيرة التي تعبر الممرات يفترض 
أن الأرض مستوية تمامًا. بيد أن تجميع الأراضي لم يكن كاملا 
ف 2 اليك . قبدو كها لو كانت امتدادا مستقلا --1 
المزارع» حالت مقابر قاصد دون وصولها إلى حي باب اللوق . 

وقد تم تشييد حي الإسماعيلية في زمن قياسيء في الفترة ما 
بين عودة الخديوي من المعرض الدولىي بباريس عام 186517 وبداية 
السبعينيات. واحتل الحي الجديد نفس الحيز الذي كانت تشغله 
مزارع إبراهيم؛ وترجع سرعة إنشائه» وبالتحديد إقامة مبانيه إلى 
مجانية أراضية التي كانت منحة من الخديويء وبالنسبة لتخطيط 
المدينة» فقد تمكنت هيئة الطرق من إقامة حي بأكمله في ظرف 
بضعة أعوام» بفضل تجانس وبنية الأراضي التي أعدها إبراهيم» 
إلى جانب إعفائها من الإجراءات الطويلة والمكلفة لانتزاع الملكية 
وتحررها من عمليات التسوية الهامة. وتبين حدود الحي التي تحيط 
بحدائق المعاهد وتقتصر على الجزء الجنوبي من طريق بولاق» إلى 
أي مدى حل حي الإسماعيلية محل مزارع إبراهيم. 


وأخيرًاء فقد تطابق ما يزيد على خمسة 
كيلومترات من الشوارع مع الممرات 
الرئيسية للمزارع. أما طرق المرور 
الأخرى فقد التزمت بنظم التوزيع 
الداخلى لشبكة المدينة. 


ير 

كانت الحداقق الواقعة 
على جانبي طريق شبرا في 
نهاية القرن التاسع عشر عبارة 
عن أجزاء اقتطعها علية القوم' 
من الأراضي الزراعية المجاورة 
وضموها إلى أملاكهم الخاصة؛ وكانت 
تمثل ٠١5‏ أفدنة في عام 1647. وطريق 
شبرا الذي ظل مكانًا للنزهة ومحلا للإقامة في 
الضواحي حتى نهاية السبعينيات» بدأ يلقى نفورًا واضحًا 
من جانب الناس اعتبارًا من 188٠١‏ إلى 1885. وفى تلك الآونة 
انتقلت أماكن النزهة العصرية من شبرا إلى الجيزة والقبة. ولم 
يعد الخديوي يتردد على قصر محمد عليء وفي نفس الوقت 
550 المدينة تتحول إلى التصنيع كما تزايد سكانها زيادة هائلة؛ 
حيث تضاعفوا خلال أرنعين عامًا. 


وفي عام 1847 ظهر أول تقسيم للأراضي في 
شبرا بين خط سكك حديد الصعيد وشارع 
جزيرة بدران. واحتل التقسيم منطقة 
تسفى طيظ ه وعانت الباوكات 
التى تبلغ ٠ه‏ مترًا طولاً وهم 
عرضاء وتفصلها شوارع يتراوح 


عرضها بين 4 وه أمتاره مخصصة 

للأهالي ذوي الدخل المنخفض» 

فهي قريبة من ورش السكك 
الحديدية, ومفد. قلك العملية بذ 

العمران يزحف بثبات من الجنوب 

إلى الشمال على جانبي شارع شبرا؛ 
ليحل مزيد من تقسيمات المباني محل 
الحدائق» ولأن المساكن الفخمة في شبرا بدأ 
يهجرها أصحابها من عام 15٠١‏ فقد عجل ذلك 

بعملية التحضر عن طريق تغير أنشطة هذه المباني. وعلى 
سبيل المثال» فقصر شيكولاني الذي شيد في عام 181 تحول 
إلى مصنع كبير للسجائر في عام .١110”‏ وقد أدى وجود عدد كبير 
من مصانع السجائر على وجه الخصوص في حي شبرا مع بداية 
القرن العشرين» إلى ظهور حركة مزدوجة من التحول الحضري . 
فقد استعانت هذه المنشأت بعدد كبير من الأيدي العاملة من 
ناحية (500 عامل لدى جناكليس).» مما أدى إلى ارتفاع الطلب 


ذاكرة مير المعاصرة 
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محدود الأمكانيات على الساكن» ومن ناحية أخرف أصبحيت 
حد|كق القصور فريسة لالاهسال يعد أن اتشقضت قييتها يسبب 
النشاط الجديد للمبانيء وبالتالي وقعت تحت أيدي مقسمي 
الأراقي : 

لم تكن لتقسيمات المباني كلها نفس الكثافة» وشبرا لم 
تكن مقصورة على عمال المصانع وحدهم؛ حيث لوحظ وجود 
تدرج في كثافة العمليات الحضرية المختلفة وفقًا لتباعدها عن 
الشارع الرئيسي؛ فشبكة التقسيمات المطلة مباشرة على الشارع 
الرئيسي كانت أقل كثافة» وكانت تضم في الأساس بلوكات يبلغ 
عرضها 5١٠‏ متراء بما كان يسمح بإقامة فيلات صغيرة تقلصت 
الحديقة فيها غالبا لتصبح مدخلا لا يتجاوز عرضه بضعة أمتار. 
ونجد التقسيمات أكثر كثافة كلما ابتعدنا عن الشارع الرئيسي 
ومحطات الترام التى بدأت تخدم الحي منذ عام 110» والتي 
امتدت حتى وصلت إلى ترعة الإسماعيلية في عام /1١9١؛‏ 
حيث لا يتجاوز عرض البلوكات ١6‏ متراء وتتكون من قطع 
أراض صغيرة يتم استغلال مساحتها بالكامل. وفي بعض هذه 
العمليات ساعد وجود حوار يتراوح عرضها بين ” و؟ أمتار في 
رفع الكثافة. ْ 

لقد تم تنفيذ معظم هذه التقسيمات على حدائق خاصة قديمة 
بدون أي تخطيط شامل. وكانت كل حديقة باعتبارها وحدة 
ملكية» تقسم وفق إمكانيات الزبون المستهدف» بحيث تدر كل 


عملية أكبر عائد ممكن . وقد ترتب على هذه المبادئ نقص شديد في 
المساحات العامة غير اللازمة بشكل مباشر لخدمة قطع الأراضي 
المقسمة واختفاء الاختياطى العقاري اللازم للتجهيزات» وأتحيدا 
نظرًا لأن توجه كل عملية وتقسيمها كان يلبي منطقا داخليًا يتفق 

وهكذا أفرزت حدائق شبرا وفقًا لتكوينها الذاتي» مدينة 
مجزأة كانت عناصرها الأساسية الوحيدة شارع شبرا والترعة 
البولاقية التي كانت موجودة قبل انشاء الحدائق (والتي 3 
ردم الجزء الجنوبي منها زهاء عام 110). أما الطريق العرضي 
الوحيد - شارع روض الفرج - فقد أنشئ في عام ».190١‏ بعد 
نزع ملكيته؛ ليخدم الميناء الذي أقيم في بداية القرن. ويرجع 
غياب مشروع شامل للتحضر في شبرا إلى تجزئة الملكية العقارية 
من ناحية؛ ومن ناحية أخرى إلى عدم مسئولية الدولة عن أي 
مشاكل حضرية في تلك الفترة على الإطلاق؛ ولأن خفض 
الميزانية - الذي فرضته الدولة على هيئة التنظيم منذ عام ١8417‏ 
- كان يحظر اقامة المشروعات العامة الكترف التي تستلزم نرج 
ملكية. وابتداء من عام 2189٠‏ تم ترك تطوير المدينة للشركات 

وكما يتبين في وصف الشبكات المختلفة التى تم تنفيذها 
في شبراء لم تكن التقسيمات تلتزم بنفس الحدود الداخلية 


للحدائق. ولم يكن توزيع المساحات المزروعة مرتبطا بالضرورة 
بتنظيم التقسيمات. وإنما تعود استمرارية التقسيمات الداخلية في 
الرسومات إلى عمليات نقل ملكية جزئية فقط. ويرجع الإخلال 
بتقسيمات الحدائق في جانب منه إلى أنها شهدت في أغلب 
اللأحياة إعبالة تسبي خلال. القعرة الانتقالية بين حجرها كح بقة 
ترفيهية وتقسيمها العمراني . 

لقد كان تجانس الحديقة هذا إزاء التحضر عنصرًا هاما في 
التطور الحضري؛ حيث بات من الممكن أن تصبح الحديقة - 
التي تضاءل شأنها وتحولت إلى مجرد قطعة أرض مربعة - مدينة 
عمالية أو تقسيمًا عمرانيًا لعدد من الفيلات» أو تظل على المشاع 
ما يسمح بإقامة مرافق مكانها. فقد أقيم ''سوق الخضار" بروض 
الفرج مكان حديقة في عام 21441 بينما تحول قصر الأمير عمر 
طوسون باشا إلى مدرسة في الستينيات» وتم إخضاع حديقته 
للتقسيم بعد أن كانت في البداية ملحقة بالمدرسة. هكذا نجد 


أن جميع درجات الإحلال كانت ممكنة؛ ابتداء من التقسيم 
العمراني الكثيف وانتهاء بالمرافق التى تخدم المدينة ككل . 


الإسواعيلية 


٠ 


2 م عياب الن يرجع اإنشاؤه 3 بداية 


لوس سنج واس 


لأنها كانت جزءًا من المدينة. فقد كانت مساحتهاء برغم تجزئتها 
أكثر من حدائق شارع شبرا بمراحلء إلا أنها لم تتعرض لهذا 


القدر من الإهمال؛ وجاءت قطع الأراضي ملتصقة ومعدل 


إشغالها ضعيفا؛ وكانت الحدائق تحتل في عام 1814 أكثر من 


نصف مساحة الحي (حوالي 77 هكتارًا). وبعد عشرة أعوام كان 
يمكن اعتبار هذا الحى بمثابة حديقة كبيرة؛ حيث كان كل مبنى 
اط بالأقبجار والتعور ال اعد وشتكدى هذه داقن وان 
عقاريًا كبيراك واتخذت عملية تحضرها أشكالاً متباينة وفقًا لتاريخ 
كل عملية ومستوى وحدات الملكية. 

ثمة مثالان على تحول البلوكات الكبرى يبينان مدى تنوع 
العلاقات التي يمكن أن تقوم بين الحدائق والمدينة التي تحل 
محلها. 


ذاكرة مصر المعاصرة 
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أولهما: قصر قطاوي وحدائقه؛ الذي كان يحتل في عام 181754 
جزيرة مثلثة تبلغ فساحتها هلار4 أفدثة وتم تقسيمه في 
بداية هذا القرن إلى خمسة بلوكات صغيرة تفصلها 
شوارع متسعة. واحتل القصرء الذي كان لا يزال قائمًا 
فى البداية» إحدى هذه البلوكات وسط حديقة تقلصت 
إلى مر دائري. وتم تقسيم البلوكات الأربع الأخرى إلى 
قطع أراض كبيرة» قليلة العمق وأحيانا عريضة؛ تتميز 
كلها بخاصية مزدوجة تتمثل في كونها تحتل ناصية 
شارعين وأنها ذات خلفية محدودة يصعب استغلالها. 


قل أو وشم هذه الشوارع ايدة ف ,شبكة اللديدة 
وفلء أدى. وصع رع قي اشع 


المتدرجة وخصوصية تقسيمها العمرانيء إلى إقامة مبان. 


تحتل غالبية مساحة الوحدات وتسبب كثافة عالية 2 
العملية الواحدة. 

ثانيهما: البلوك الواقع شمالي الجزيرة سابقًا الذي تحده شوارع 
قصر النيل وشريف وثروت وطلعت حرب حاليّاه والذي 
شهد تطورًا تاريخيًا مختلفا تَامًا؛ حيث يعد هذا البلوك 


الذي تتجاوز مساحته 9,5 أفدنة أحد أكبر بلوكات 


الحى؛ وف عام 5 تم تقسيمه إلى تسع قطع مختلفة 


متر مربع. وقد أدى تقسيم هذا البلوك» حديقة تلو 
الأخرىء إلى إنشاء شارع الشواربي في البداية» وفيما 
يعله ق اقضع الارع "البررصة اللعيدة" ل الففيل . 
وأدت هذه الكثافة إلى تكوين بلوكات أكبر وإن كانت 
خدماتها أقل من البلوكات التى تكونت على عدة 
مراحل» محل حديقة قطاوي. وفي البداية» كانت قطع 
الأراضي المطلة على الشوارع الرئيسية (المحيطة بالبلوك 
الأصلي) تمعلها العمارات 'ثقريبا: آما فى الداخل ب 
حيبت الأراضئ المطلة على الشوارع الجديدة» والأضيق 
من الشوارع المحيطة - فكان يتم بناء فيلات فى البداية 
(برغم تواضع هذه الأملاك). وفي مرحلة ثانية مع ازدياد 
الكثافة اختفت الفيلات لتحل: محلها عمارات متراصة 
على الأرض العامة وتحتل كافة الواجهات. وقد تمت هذه 
الزيادة في الكثافة على مرحلتين؛ وبدأت بالاهتمام بدقة 
التقسيم؛ ثم تحولت إلى ازدياد عدد العمارات المقامة 
فوق الأراضيء وهي من خصائص الشوارع الثانوية التي 
تؤدي إلى تدرج كبير في شغل قطع الأراضي . 
شارعي شريف وقصر النيل (قبل عام 181754)» ثم انتقلت إلى 
الجيزة في عام 1971. وفي أعقاب هذا الانتقال» لم يتم تقسيم 
الأرض التى كانت تشغلها إلى قطع صغيرة كما كان الخال قبل 
ثلاثين عاماء وإغا حلت محلها بناية واحدة هي عمارة الاإيموبيليا؛ 
التى كان طرازها المعماري (والذي يضم فناء داخليًا مركبًا أوعلى 
شكل صليب وسلالم متعددة) جديدًا على القاهرة في بداية هذا 
القرن. 
وهكذا شهد الاحتياطي العقاري المتمثل في الحدائق الخاصة 
لحي الإسماعيلية الأول (من 187١‏ إلى 18174) عدة تحولات 
شديدة الاختلاف تبعًا للطلب في سوق العقارات من ناحية: 
وكتالوج الطرز المعمارية المتاحة في سياق عملية زيادة الكثافة 
من ناحية أخرى. ولقد مر الحي بمرحلتين تركتا بصماتهما عليه 
في المرحلة الأولى التى امتدت حتى ١1٠١‏ تقريبًا؛ كان يتم 
تقسيم الأملاك الكبرى وأحيانا يتم شق شوارع لتوزيع قطع 
الأراضي الجديدة التى تحتل خلفية القطع السابقة. وكانت الطرز 
المعمارية المستخدمة إما لعمارات صغيرة مصفوفة على الطرق» 
أو لفيلات. وبعد الإقلال من عمليات البناء بسبب أزمة عام 


| شارع الأزبكية ١10/6‏ 


07 » ثم نشوب الحرب» بدأ انتشار العمارات الشاهقة في 
القاهرة في العشرينيات» وأصبحت قطع الأراضي الكبيرة هي 
التي تهم متعهدي البناء. ومن ثم حلت المباني الشاهقة محل 
أملاك المرحلة الأولى التي كانت قد نجت من عمليات التقسيم 
التى انتشرت في الفترة من 1894٠‏ إلى .19٠١‏ 

تبين هذه الأمثلة مدى التغير الذي طرأ على العلاقة بين 
المساحات المزروعة وعملية التحضر خلال عملية تشكل القاهرة. 
ففي حالة مزارع إبراهيم» كانت سهولة إنشاء حي الإسماعيلية 
هي الشيء الملفت للنظر. أما حالة شبرا فكانت أكثر تعقيدّاء وإذا 
كانت الحدائق» كما يؤكد الجزء الأخير من الدراسة التي أجريت 


م 


3 


56 7 


عن هذا الحي؛ قد سمحت بإقامة كيانات حضرية شديدة التنوع, 
ما بين مدن عمالية» وتقسيمات متوسطة المستوى أو مرافق» فإن 
التقسيم الأساسي للملكية كان أكثر العناصر تحديدًا للنتائج 
الفضرية. وأيا قانت الوسائل القضائية المعاحةه يجب مالاحظة 
أن تقسيم أرض ما يكون دائمًا أسهل من تجميع عدة قطع. 
لقد أثر تقسيم شبرا إلى حد كبير في تطور الحي؛ لأنه يقع في 
منطقة ضعيفة البنية مجاورة للحضر. ويبين مثال حدائق حي 
الإسماعيلية» الذى يحسد أقصى تبرتة. للملكيق: أن الأشكال 
الحضرية في بنية حضرية معينة» تتأثر بالطلب الاجتماعي 
المجباتى» أكقر ا تقائر بأغاط توزيع الملكية. 


رذ" 


تعتبر مجلة المصور ثاني مجلات دار الهلال بعد مجلة الهلال» وتعتبر من أولى المجلات المصورة في الوطن العربي ليس لعراقتها ولكن 
لتميزها وثباتها منذ صدورها في عام 14754. في عهد الملك فؤاد الأول . 

ففى ديسمبر عام ١17١‏ قدم إميل وشكري زيدان إلى إدارة المطبوعات طلب تصريح بإصدار صحيفة أو نشرة دورية تحت اسم صحيفة 
'"'الدنيا"' وصدر قرار الترخيص في يناير عام ١197م‏ لكن هذه الصحيفة لم تصدر؛ حيث قام إميل وشكري زيدان بتقديم طلب جديد 
لإصدار مجلة فكاهية مصورة بعنوان 'المصور"' تطبع بمطابع دار الهلال» وبالفعل حصلا على ترخيص صدور المصور عام 1177 لكنها 
صدرت عام 1974 نتيجة لتأخر قدوم ماكينات الطباعة الفاخرة المعروفة باسم الروتغرافور اللازمة لطباعتها. 

صدر العدد الأول من المصور في 74 أكتوبر عام 1975 كمجلة أسبوعية متنوعة الموضوعات بسعر ٠١‏ مليمات في ١5‏ صفحة» طول كل 
منها 4" سنتيمترًا وعرضها 74 سنتيمترًاء واشتمل العدد على 1١‏ صورة تشغل مساحة تعادل / صفحات منه. حمل غلافه رسمًا للملك 
فؤاد, إلا أن الغلاف والبيانات الخاصة بالمجلة لم يثبت على خالة: فآسيانا كان يحعوى على صورة واحذة وألحيانا أخرى كان يمن أكثر 
من صورة» كما أن البيانات صارت تأتي على يمين الغلاف ويساره؛ وفي الوسط اسم المجلة. 

وكان كل عدد يتكون من ١5‏ صفحة أبيض وأسودء وكانت المجلة تحوي بين صفحاتها مجموعتين : 
-١‏ مجموعة من صور الأفراد والأحداث والمشاهد مما يشغل الرأي العام؛ ويتوق لرؤيته مصورًاء وحظت الصورة الصحفية باهتمام مجلة 

المصور منذ صدور عددها الأول فقد حفلت بالعديد من الصور المطبوعة بالروتغرافور . 
-١‏ مجموعة من القطع المسلية والفكاهات منْ. المصادر الشرقية والغربية الحديث منها والقديم ويعتبر بمثابة القسم الأدبى للمجلة. 

وكان لكل قسم من القسمين السابقين شعار تحاص به فالقسم المصور كان شعاره مقولة نابليون رب صورة صغيرة كانت أوضح 
وأفصح بيانًا من المقالات الطويلة'» أما القسم الأدبي الفكاهي فكان شعاره ألَكَمّةالمشهورة ''نخير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيه . 

تولى رئاسة تحرير المصور في تلك الفترة الأخوان إميل زيدان وشكري زيدان' وتميزت هذه الفترة بالاهتمام بالصورة والحرص على تغطية 
الأحداث العالمية ومتابعة النشاط السياسي المصري في الداخل والخارج اف الخرص 214 كديد هوية المصور على أن تكون سياسية 
اجتماعية. 

طبعت صورة الملك فؤاد على غلاف العدد الأول باللون البني القاتم مثلها في ذلك مثل صورة ظهر الغلاف والتي كانت عبازة عن 
صورة لتمثال نهضة مصر للفنان محمود مختار والذي كان يجري نصبه في ذلك الوقت في ميدان محطة مصر. كان يستخدم في طباعة 
صدر الغلاف وظهره لونًا واحدًا غالبا ما يكون الأخضر الغامق أو البني الغامق؛ وكان صدر الغلاف دائمًا ما تحتله صورة فوتوغرافية كبيرة 
لأحد الشخصيات أو الأحداث الهامة» وكانت هذه الصورة تنشر أسفل اسم المجلة مثل: صورة الملك فؤاد في العدد الأول» وصورة سعد 
زغلول في العدد الثاني» أما بالنسبة لظهر الغلاف فكان يحتله موضوع مصور خفيف, وكان دائمًا عبارة عن صورة وتعليقات عن الجمال 


والقبح والأزياء ... إلخ. 


١‏ - بدأ استخدام طباعة الروتغرافور لأول مرة في ألمانيا ثم انتقل منها إلى الدول الأوروبية ثم أدخلته مجلة الهلال. 


- تولى إميل وشكري زيدان رئاسة تحرير المصور لمدة ١١‏ سنوات أي حتى عام 1974. 
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كته « الاملام وأسول لمكم > الل بنش يعر اس اميه ع كد ل | 
لاط في حرة اراي وستروجا من حد المتنداث استمق سما المؤلف مماكته أدلم يعد كر لما 
لوقا من جمة أخرى جبرراً من الطلقة المديدة لدشدنين_والمضكرن لابدوذ فيه الاعة اجيايا ور سلا 
أ من ابي الاوية ند أدى طيود انكتاب وها كا مؤت ل خلاف يذ عبد المرر في شاو 
اام ذا رئيس الوزراء باللوانة ورئيس حوب الاتاد ٠‏ عن الأول برى نا عب اله انير 
لانت القسائية وال حيئة أكبار المماء قير عندمة لطر في معل هذء امال ينا برى لاني رأ حيعة كل 
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أنشئ بالقانون رقم 57 لسنة 1161 المعدل بالقانون رقم ١١‏ 
لسنة 19177. وبمنح لمن يؤدون للرياضة خدمات متازة وللمبرزين 
فيها الذين يفوزون في انتصارات عالمية» وهو من ثلاث طبقات» 
الأولى والثانية والثالثة» ويكون تعيين طبقة الوسام بحسب الخدمة 
التي يمنح من أجلهاء ومع اعتبار المركز الاجتماعي لمن بمنح إليه. 

الوسام عبارة عن كوكب ذي خمس شعب من اليناء 
لحرا رف | 5 كز مه ستل ا و كك 
قرصّ من الميناء البيضاء تتلوه دائرة من الميناء الورقاء تتعاقب 
فيها الدوائر الخمس المتشابكة التي تمثل الشعار الأوليمبي؛ في 
وسط الكوكب قرص مستدير من الذهب كتب عليه الرياضة" 
فوق ميناء حمراء وقد ركب الكوكب فوق كوكب أخر من الفضة 
لدم ل لط ةا 


قواعدحمالوسام 

يعلق الوسام بمشبك أفقيى على شكل الدوائر الخمس 
المتشابكة الممثلة للشعار الأوليمبي» وتتدرج الطبقات الثلاث في 
0 

يعلق وسام الطبقة الأولى بالرقبة بشريط من الحرير الأبيص 
بحاشيتين من اللون الأحضرء ووساما الطبقتين الثانية والثالثة 
يحملان على الصدر من الجهة اليسرى بالشريط نفسه. ويكون 
هذا الت ريط قحف لظف ال رس و0 
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لم يكن ظهور المرأة في ثورة 21,1919 السلافك فمل 
ساهمت بجهد ملحوظ في نضال عرابي ضد النفوذ الشركسي 
في الميش» وضد سيطرة القيادات التركية في كل موقع وني ثورة 
عراب ضد خديوي مصر ' توفيق '» وسجل هذه الصفحة المشرقة 
أحد أبناء الدولة المحتلة بريطانيا ويدعي ‏ برودلي '» المحامي 
الإنجليزي الذي تولي الدفاع عن عرابي بتكليف من صديقه 
'بلنت'» وسجل في كتابه مرحلة من مراحل نضال المرأة المصرية 
إبان ثورة عرابي الوطنية؛ وكيف أنها غيرت النظرة التقليدية التي 
يعتقدها الغرب تجاه النساء. فلقد وجد عرابي بين سيدات مصر 
تأييدًا للقضية الوطنية» ومبادئ عرابي منذ اللحظة الأولى. كما 


تعاطفت أميرات البيت ال مالك مع عرابي في مطالبه. فيما عدا . 


أم توفيق وزوجته» وكن يخفين تأييدهن القوي للثورة العرابية. 
وفي اليوم الثاني لضرب الإسكندرية» فقد هبت كل فتيات 
مصر وبنات الأسر الكبيرة لجمع التبرعات» وألفن فرقة لتحضير 
لوازم الجرحى لإرسالها للأطباء الذين كانوا يعملون في الخطوط 
الأمامية في معركة كفر الدوار» ولقد كان تأييد النساء المحجبات 
من الحريم هو الضربة القاضية على حجج الذين كانوا ينكرون 
على ثورة عرابي إنها ثورة شعبية شاملة. 

استمرت الدعوة ضد الاحتلال الأجنبي» وبدأت مطالب 
المصريات والمصريين بضرورة وجود إصلاحات ديمقراطية كبداية 
للإصلاح في كافة المجالات. وعلى إثر صيحات كل من جمال 
الدين الأفغانيى» وعلى يوسف,. ومصطفى كامل» ومحمد عبده 
ولطفي السيدء إذا بعائشة تيمور» تلقي في أشعارها 16564 متغنية 
بأصبالة اكرآة ..وبدات على إثر ذلك قصددر صحفا نسائية كر 


منها على سبيل المثال لا الحضر بالإسكندرية "مجلة السيدات' 7077 


لهند نوفل عام 21897 مجلة مرأة الحسناء 21845 ومجلة 
الهوام عام 14٠0١‏ المرأة في الإسلام عام .15٠١‏ شجرة الدر 
عام 2110١‏ أنيس الجليس 215١0١‏ السعادة 1507. السيدات 
والبنات 2190 فتاة الشرق 21905 ومجلة الريحانة عام 219-017 
مجلة ترقية المرأة 1404» ومجلة الجنس اللطيف 1108.» ومجلة 
العفاف ».19٠١‏ ومجلة بنت النيل .١1911‏ 
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ومو المحاولات الحادة 
للحركة النسائية في مصر 

أيام الزعيم مصطفى كامل 

عندما صدرت القوانين 
بتقييد حرية الصحافة. 
وكتب الشاب الثائر مختار 

طلعت صبور 
الجرائد اليومية مالا مثيرا 
يودع به حرية الصحافة تحت 
عفراة: "وداما إل سين ب قاقد 
هز هذا المقال المثير مشاعر الناس بعنف» 


باحدى 


مصطفى كامل 
واخترقت أصداؤه جدران الحريم العالية» فإذا بالمرأة المصرية, 
التى لم تكن تعرف الطريق إلى باب بيتهاء تخرج إلى الطريق 
- لأول مرة في تاريخ مصر - في مظاهرة عارمة تنادي بسقوط 
الاستعمار والاستبداد» وتطالب برفع القيود عن الصحافة. 


وكانت تقود تلك المظاهرات ست فتيات منهن السيدة تفيدة 
طلعت صصبون .ققيقة. الثائر الشاب مغعار الذئى. كفب مقال 
"وذاعًا إلى حين'» واشتركت معها في القيادة أختها عريفة 
طلعت صبورء كذلك جميلة عطية والأخوات الثلاث وجيدة 
وأميئة وفهيمة ثابت. كانت قيادة المظاهرة: تتألف.: من أولقك 
الستة المتحمسات» ومن ورائهن سارت جمهرة ضخمة من 
النساء يهتفن بسقوط الاستبداد والاستعمار ويطالين بعودة 
حرية الصحاقة: وقد. شعرت السلطة الجاكمة المسقيدة 
بمدى خطورة مشاركة النساء والرجال في الحركة 
الوطنية» فقصدت الشرطة لهنء ولأ رجال 
الأمن إلى الغنف. غير أن هذا الأسلون 
أذ السام سمائة» تسم الفسهة 
إلى مجموعات صغيرة تولت توزيع 
المنشورات المعادية للاستعمار» وتعليق 
الملصقات الوطنية على الجدران ف 
جميع الأحياءء؛ واقتحام دور الحكومة 
لحث المواطنين على الانضمام إلى 
حركة الاحتجاج على تقييد الصحافة. 

وكان الزعيم مصطفى كامل وبي 
مقدمتهم الشاب الثائر ''مختار طلعت" يقفون 
وراء هذه الخركة النسائية. كما كان مصطفى كامل 


مي زيادة 


يكتب بقلمه الخطب الحماسية» ويعطيها لقائدات الحركة كي 
يلقوها في المحافل العامة ويستنفروا بها همم الرجال» ويوقظوا 
الحماسة الوطنية في النفوس. وقد بدأ مصطفى كامل لأول 
مرة في خطبه بتوجيه الخطاب إلى السيدات والسادة في نفس 
الوقتء إذ كانت المرأة المصرية قد بدأت تظهر في الاجتماعات 
السياسية التى كان يعقدها الحزب الوطني» وفي 7 ديسمبر عام 
7 حضرت بعض السيدات باليشمك والخحبر إلى دار اللواء؛ 
وجلسن مع الخاضرين ولكن في ركن قصيء وكان ذلك موضع 
اعتزاز وفخر مصطفى كامل . 

وقد رحب مصطفى كامل بالمرأة في الحزب الوطني» ولكن 
التقاليد لم تكن تسمح بعد بالخطوة الحريئة والاعتراف بعضويتها 
في الحزب» فبقيت تخطب وتشارك بوجدانها وبنشاطها في كل ما 
يدعو إليه؛ حتى توفي مصطفى كامل عام 140 حيث أتى رجال 
السياسة بتفيدة طلعت صبور وحملوها العلم فسارت به 
في مقدمة موكب الجنازة حتى وصلت إلى المقبرة 
في حي الإمام الشافعي. كذلك فعلت أختها 
الكبرى عريفة طلعت صبورء فقد انضمت إلى 
صفوف سعد زغلول وشاركته هي والأخوات 
الثلاث وجيدة وأمينة وفهيمة ثابت الجهاد 
في دنيا السياسة. وفي حفلة الأربعين وقفت 
السيدة زينب فواز في ٠١‏ مارس من ذلك 

العام» تخطب عن السيدات. 
وف 'تلكه القعرة» أسههت المرأة في بروز 
النهضة النسائية في البلاد» وساعد على ذلك 
روز مجموعة مر الكاتيات والشاعرات» من أمثال 
عائشة التيمورية» وزينب فواز» ومى زيادة» وملك حفني 


ناصف» وهدى شعراوي» ونبوية موسى» كما ايك 
الجامعة المصرية في تنظيم محاضرات في أيام خاصة 
للتساء اللاتي كان يقيدهن الحجاب في سن الثانية 


عشرة. 


لظهور أثر تلك المجلات وحدهاء بل ظهر في الميدان مصلح 
اجتماعي كبير» هو قاسم أمين» الذي تأثر بدراسته في فرنساء 
وبالصالونات الأدبية التي كانت سائدة في مصر في ذلك الوقت, 
خاصة صالونات الأميرات مثل صالون الأميرة نازلي فاضل'» 
وكان لكتابي قاسم أمين عن المرأة صدى هام؛ وتناول بالبحث 
قضايا هامة للمراة أهمها (ضرورة رفع الحجابء أهمية تعليم المرأة 
تقييد حق الرجل في الطلاق» تحريم تعدد الزوجات إلا للضرورة 
كما ورد في القرآن» ضمان حق المرأة في العمل عند الحاجة إليه) . 

وجاء محمد فريد بعد مصطفى كامل» فمضى شوطا أبعد ملك حفني ناصف 
في الاهتمام بإشراك المرأة في النضال المصريء ففي المؤتمر الوطني 
الذي عقده الحزب بزعامته في 1١١‏ سبتمبر 111١‏ بمدينة بروكسل 
ببلجيكاء ودعا إليه أحرار العالم لتأييد مصرء لم يغفل دعوة 
عشرة من الشخضيات النسائية البارؤة» لبى أكثرهن الدعوة 
وألقين خطبًا في المؤقرء وكان منهن السيدة انشراح شوقي. 


وفي عهد محمد فريد ظهرت المرأة المصرية بين صفوف الحزب 
الوطني» وظهرت لأول مرة في المظاهرة التى نظمها الحزب عام 
5 يوم افتتاح الجمعية التشريعية في 77 يناير من ذلك العام 
للهتاف بالدستور والحياة النيابية الصحيحة. ولما توفي محمد 
فريد ساهمت النساء في تأبينه في الحفلات التي أقامتها مختلف 
الهيئات» بل لقد أقمن حفلاً خاصة لتأبينه يوم ١‏ يونية عام 
١5‏ بساحة ضريحه بالسيدة نفيسة. 

وعندما تشكل الوفد المصري عام ١11١8‏ تكونت هيئة 
وفدية من النساء عام ١919‏ لتمثيل المرأة المصرية في المطالب 
القومية» وكان لتلك الهيئة نفوذ أدبي ومجهودات قيمة اكسبتها 
ثقة الشعب وإعجاب العالم. وقامت تشجع المشروعات الوطنية 
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مساعدتها لبنك مصر عن تأسيسه مظهر من مظاهر الوطنية 


والأسواق. الخيرية: والمعازضن القتيية التى ساهمت النساء. في 
إقامتهاء ولقد كان للدعايا التى قامت بها المرأة المصرية وفي 


الفعالة. ما جعل سعد باشا عند عودته من منفاه يقول في المأدية 
التي أقامها تجار العاصمة تكرمًا له: ''إن المرأة قد شاركت بجهد 
خلاق في نهضتنا الحاضرة وأثبتت شجاعتها في موقفها أيام الثورة 
لاعس بسيةاتقيا لوده لأكمري ‏ 

أما عن دور المرأة في ثورة 19119 فهو شيء يدعو إلى الفخر, 
فعندما قام الشعب بثورته في عام 1919 لم تشأ المرأة أن تحجم 
عن المساهمة في تلك الثورة وأرادت أن تحظى بشرف هذا العمل 
المجيد. وكان للخركة النسائية المصرية نصيب بارز في ثورة 19319 . 

اشتركت النساء مع الرجال في الريف يقطعن أسلاك 
التليفونات» وخطوط السكك الحديدية» وفي الهجمات التي 
نظمت أماكن حجز المعتقلين في السجون؛ وتقاسمت النساء مع 
الرجال آلام حملات الإرهاب والإبادة الجماعية التى مارستها 
قوات الاحتلال. وفي المدينة فقد عقدت النساء في مارس ١1١1‏ 
اجتماعًا في الكنيسة المرقسية» وانتخبت اللجنة التنفيذية للنساء 
الوفديات برئاسة هدى شعراوي ونظمن مظاهرة صاخبة:» وفىي ١5‏ 
مارس انطلق كثيرات من عقائل العائلات الراقية يجبن أنحاء 
القاهرة هاتفات بحياة الحرية والاستقلال» مناديات بسقوط 
الحماية. وتعرضن لرصاص المستعمرين وسقطت أول امرأة 


مصرية هي "شفيقة محمد" صريعة برصاص قوات الاحتلال. 
وأعلنت هدى شعراوي أن شهيدات الثورة هن لق محمد» 
فهيمة رياضء عائشة عمرء وحمدية خليل» هذا عدا أخريات 
مجهولاك - وقريل الساء فى كل كان بالسقيق واليفاف»: 
وأخذ النساء من نوافذ وشرفات المنازل يقابلهن بالهتاف 
والرغاريذ» وتخرج أكثر أهل القاهرة رجالا ونساء لمشاهدة هذا 
الموكب البهيج: وأخذوا يرددن هتافهن. 

وفي عام ١9١4‏ تألفت أول 
لجنة للسيدات الوفديات» وكان من 
أهم أهدافها في ذلك الوقت مقاومة 
الاستعمار وتضميد جراح المصابين 
بسبب الثورة ضد الإنجليز» وكانت 


أول لجنة برئاسة شريفة هانم رياض» 
ومن أعضائها هدى شعراويء وتألفت 
عدة لجان مشابهة في جميع أنحاء البلاد لتنظيم كفاح المرأة 
المصرية في سبيل الحرية والاستقلال» وكانت صفية زغلول - أم 
المصريين- رئيسة شرف لجنة السيدات الوفديات وجميع لدان 
الوقد للسيدات ك مصير. 


اهتم الوطنيون بدور المرأة في مظاهرات ١١5‏ مارسء» كذلك 

سجل استشياك "شفيقة محمد" فى شور يعدران "شقيقة: 
أوال التبيدانا من العساء الصريايت " ؛ بقاملك اللضباء سدور كاك 
في الإضرابات العمالية الواسعة التى شهدتها تلك الفترة إذ 
كتب أحد المستعمرين وهو السير تشيرول مراسل جريدة التايمز 
الإنجليزية يصف دور المرأة في هذه الثورة. فقال: كان النساء في 
الريف لم يتأثرن بإجراءات السلطة. وقد اشتركن مع الرجال في 
نزع خطوط السكك الحديدية وتحطيم أعمدة التلغراف» وكذلك 
الحوادثك التي حدثت داخل البلاد» كما اشتركن ف المظاهرات 
الصاخبة ضد لجحنة ملنر حيث كن يركبن عربات الترام بلا أجر وهن 
يصحن ' يسقط ملنر" ملوحات بأعلامهن في وجوه الأجانب". 

وفي 7١‏ مارس 1915.» ألفت نساء مصر مظاهرة جديدة بدأت 
من حديقة قصر النيل حتى بيت الأمة حيث حاصرت المظاهرة 
قوة من الجحنود الإنجليز في سيارتهم المصفحة؛ كما كانت النساء 
المصريات في طليعة الطوائف الوطنية التي هبت للاحتجاج على 
خنة ملنر التي وصلت مصر يوم ٠‏ ديسمبر, وتجمهرن للاحتجاج 
في شكل مؤتمر وطني في دار الكنيسة المرقسية بالقاهرة. وكان 
اخختيارهن لهذا المكان ردًا على سعي الإنجليز للوشاية والتفرقة 
بين عنصري الأمة من المسلمين والأقباط. 

قامت النساء المصريات بواجبهن في جميع أدوار الحركة 
المصريةء فاجتمعت السيدات المصريات من زوجات وأخوات 
وبنات النواب والأعيان والموظفين والمحامين والأطباء والمهندسين 
والفلاحين وغيرهن ومن عمثلي طبقات الأمة وعناصرها في يوم 
الجمعة ١١‏ ديسمبر 1919 في كنيسة الأقباط الكبرى بالقاهرة 
وقررن تأييد مقاطعة هذه اللجنة الاستعمارية والاحتجاج على 
قدومها لمناوأة الأمة في مطلبها المشروع والإصرار على التمسك 
باستقلال مصر التام. 

وفي ١‏ ديسمبر 1919 اجتمع عدد كبير من نساء مصر 
يتباحثن» وعرف هذا الاجتماع باسم "اجتماع الكاتدرائية 
المرقاسية : وتظهر أهمية هذا الاجتماع فيما شمله الاحتجاج من 
نقاط هامة» فلقد احتجت النساء على : 
© نفى الزعماء المنتخبين إبان الثورة. 
المعاملة القاسية للشعب طوال الثورة. 


الوزارة المعينة بمساعدة الانجليز (وزارة وهبة باشا). 


© لحنة ملنر. 
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رفض مطالب مصر بحضور مؤتمر الصلح وأخذ حقها 
الاستقلال رغم شيوع قرارات الرئيس ويلسون. 
ف كا الكمازة انتكلذ وعرشيوعًا شرو أعلدة الالال بصو 


بعد أن تم الإفراج عن سعد تألفت لجنة للسيدات في أوائل 


اير 95 وثانت باقورة أأغماللها ما اأدرعه ميق الخعج ا جار 


مسهبة على بلاغ اللورد ملنر بصفتهم ممثلات النساء في مصر 
خلاصته: 


"إن السيدابع الرقعات على هذاء النانيات عن نساء 


إجابتهن عن بلاغ اللجنة المعلن في 9 اذيستهمس 


الموقرة ما دامت لا تعترف قبل كل شيء باستقلال مصر. إن 
العبارات التى تضمنها البلاغ مبهمة كل الاإبهام فهي تنصرف 


إلى معان كثيرة» وأعضاء اللجنة يعرفن أن المستندات الرسمية 


المكتوبة بعبارات رقيقة جلية طالما أدلت ولم تؤد معاني معينة بل 
هى مبهمة بمهارة فائقة 

وفي ١5‏ يناير 1970 قامت السيدات بمظاهرة كبرى من 
ميدان باب الحديد حتى وصلت ميدان عابدين تأبيدًا للوفد 
ومنادية بالاستقلال ومعادية للجنة ملئر حيث تصدت لها 
القوات الانجليزية. 

ولم تقف المشاركة السياسية للمرأة عند اشتراكها في ثورة 
واللها التى تعتبر بداية لانطلاقاتها السياسية المتلاحقة فيما بعد 
والذي ظهر أيضًا في احتجاجها المستمر على وجود ‏ ملنر' وعلى 
كل بلاغ أصدرته لجحنته أثناء وجودها في القاهرة» خاصة بعد أن 
تكونت جخنة الوفد المركزية للسيدات برئاسة هدى شعراوي أثناء 
الثورة» وعندما تمخضت المفاوضات عن مشروع ري السودان 
البدرت اللجنه احجاعها يضاق 5 يناي :59 


انين 0 


10] 
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بالرغم من إعلان الأحكام العرفية وما يتبعه عادة من تضييق 
الخناق على الصحافة فإن السيدات في لحنة الوفد المركزية انتهزن 
فرصة احتفال الطوائف من الشعب بتشييع شهداء الثورة الشعبية 
وأصدرن احتجاجًا اعتراضا منهن على الأحكام العرفية. وعلى 
ما لحق البلاد وأبنائها وعلى تعطيل الدستور ووضع القوانين 
والأنظمة المختلفة من غير عرضها على الأمة» وأثنت على ما 
قام به الوفد الضري كن الخهاد فى سيل /الاستقلال. أصدرت 
الجمعية هذا القرار بالإجماع في جلسة تاريخية عقدتها في ١9‏ 
مارس .١1975١‏ في منزل سعد زغلول باشا. 

2 02015751 لحة الؤقد المركزية للسيدات 
خطابا إلى عدلي باشا يعبرن فيه عن أملهن في عدم التنازل عن 
مطالب مصر الوطنية ويعلن مؤازرتهن لمهمة وفد المفاوضات كما 
يعلن تعاطف الأمة كلها معهم كما ترجوهم بعدم نسيان شهداء 
الوطن من الرجال والنساءء وكانت الموقّات هدى شعراوي؛ 
وشريفة رياض» ونعمت حجازيء ونعيمة أبو إصبع؛ وإحسان 
محمد. وقد تلقت اللجنة رسالة شكر من عدلىي باشا ردًا على 
برقيتهن السابقة كما وعدهن بالعمل لصالح مصر حكومة وشعبًا. 

في ديسمبر عام 197١‏ وفي أعقان فشل المفاوضات تم نفي 
سعد زغلول ورفاقه للمرة الثانية إلى عدن ثم في أغسطس من 
عام 1177 نقل إلى جزيرة سيشلء مما دفع لحنة الوفد المركزية 
للسيدات أن ترسل احتجاجات إلى كل من وزير الخارجية 
البريطاني في لندن وإلى المعتمد البريطاني في مصرء وتوالت 
الاحتجاجات على صفحات الصحف والمجلات النسائية 
بالذات منها الاحتجاج الذي كتبته مجلة المرأة المصرية والذي 
بدأته بالتأييد الكامل للطرق المشروعة التى سلكها الوفد في 
دفاعه عن القضية الوطنية وتعرب عن أسفها لنفي زعيم مصر 
ايد باش" وصحبه المخلصين وهم يجاهدون قُِ سبيل حرية 
البلاد بالطرق القانونية المشروعة وللخنقهم الحريات" . 

امتركت السسيلرات اللصريات أيضا فى اتشييم جنازة ضِسْايا 
العلم» وذلك بمظاهرة أقامتها في القاهرة» وكان قرارها الذي أذاعته 
قبيل الاحتفال هو قرار لجنة الوفد للسيدات بأن تشترك المصريات 
في تشيع جنازة العلم بالقاهرة بأن يركبن سيارات وعربات تسير 
في أخر الموكب ويكون في كل سيارة وعربة علم مجلل بالسواد. 


واللجنة ترجو من كل سيدة مطرية أن تعتبر هذه الدعوة خاصة 


لها. وقد شاركن أيضًا في تشييع جنازة الشهداء شباب من 
مختلف الأحزاب ولم يتعرض لهم البوليس. وتتابعت المظاهرات 
احتتجاججا علي وزارة عدلي باشا ومشروعها في المفاوضات الرسمية 
وأحات هذه الظاهرات شكلاً عنيفا. 

وفي يناير عام 1977» قامت لجحنة الوفد المركزية للسيدات 
- عقب القبض على سعد زغلول وزملائه ونفيهم إلى مالطة - 
بتنظيم حملة المقاومة السلبية» تلبية للنداء الذي أعلنه حزب 
الوفد في 1 يناير بعدم التعاون مع الإنجليز ومقاطعة جميع البنوك 
وشركات التأمين ووسائل النقل والبضائع الإنجليزية والدعوة 
إلى تشجيع المصنوعات الوطنية» ونجحت المقاطعة إلى حد كبير 
بحيث أثارت حنق الإنجليزء وذلك بفضل الحملة التى نظمتها 
هدى شعراوي والسيدات المصريات وتعبئة الطالبات والطلبة 
للدعوة لقرار المقاطعة بين المواطنين ومنع الجماهير من التعامل مع 
الشركات والمحال التجارية البريطانية. 

وحدث في عام 1477 أن حضرت إلى مصر صحفية أمريكية 
دكن “جر يطل تومدوت الترى داء مص ر وكتبعة كايا غن المرأة 
المصرية صدر في ذلك الحين ولم يقرأه أحد في مصر وسجلت 
فيه صفحة من كفاحها أسمته الزغلوليات» ألقت فيه الضوء على 
شخصية صفية زغلول؛ والدور العظيم الذي قامت به أثناء نفي 
روجا كما أبات مداق ابيا الفكري الشائع عن المصريات 
وكيف يعشن؟ كما أعدت صفية زغلول ولجنة الوفد للنساء 
منشؤرًا ززع في كل أنحاء البلاد بعنوان "نداء حرم الرئيس" 
قالت فيه: ' لئن كان سعد شيخًا فثقوا أن هذا النفي لا يهد من 
عزيمته إلا شيء واحد هو أن يعلم يوم أنكم اعتراكم الضعف ولو 


لحل و : 

وعندما انتهت ثورة ١114‏ بانتهاء الظروف التى دعت إلى 
قيامهاء لم تترك هدى شعراوي وصاحباتها مواقعهن السياسية: 
وظللن يخدمن الوطن في ظل لجحنة الوفد المركزية للسيدات 
والاتحاد النسائي المصري. وتابعت المرأة نشاطها السياسي بوعي 
طيلة اراس اللا حقة. 
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والله زمان يا سلاحي 

انطق وقول أنا صاحي يا حرب واللّه زمان 
والله زمانع الجنود زاحفة بترعد رعود 
حالفة تروح لم تعود إلا بنصر الزمان 

همُوا وضموا الصفوف شيلوا الحياة ع الكفوف 

ياما العدو راح يشوف منكم في نار الميدان 

يا مجدنايا مجدنا ياللى اتبنيت عندنا 
بشقانا وكدنا عمرك ما تبقى هوان 

الشعب بيزحف زي النور الشعب جبال الشعب بحور 
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كان لكلمة جاويش عند الأفياك ‏ امتعمالاان :. الأول ا 
ويعني الموظفين الذين يتكون منهم العاملون في إدارات القصر 


وقد ذخلت هذه الكلمة التركية في اللغة الفارسية واستعملت 
قفة للعلميين للارسيقين ال لف ا ا 
والبطل والمبارز ل[ كلمة دن الى وتعني هنا الجاويش بين يدي 
الناكم:في الموكب. وكذلك دخلت هذه الكلمة في اللغة العربية 
قبل قيام الدولة العثمانية في مصر عام .١16١1/‏ واستخدمت بعدة 
أشكاك : (جاؤش- جائيش- شاويش- شاؤش) . 


1 عرف لهنا!ا لنت استعمالان” أحداهما: مدني ويطلق على 
ظ الأعيان في المدن التركية الصغيرة الذين كان من واجبهم أن 
يستضيفوا الأغراب المارين بهذه البلاد. وقد ظل باقيًا بهذا المعنى 
في اللغة التركية العامية. والاستعمال الثاني : وهو العسكري فقد 
7 كان لقب يطلق على قائد أورظة|الإنكشا لله وكانتالتسمية 

اخ لهم | رجال الشوربة". ظ 
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تتميز الأثم ذات الحضارات بقدرتها على تسجيل تاريخهاء 
وتوثيقه واحترامه لكي يكون دائمًا مرآة يتطلع فيه أبناؤهاء فيرون 
من خلالها صور الماضيء وما فعله الأجداد والآباء» كي يكون 
مرشدًا لهم؛ ونورًا يضيء طريقهم . 

ومن أجل تحقيق التواصل والتكامل ودفع مسيرة التقدم. 
وتعميق القدرات الخلاقة في وجدان الأجيال المعاصرة»كان واجبًا 
أن نتطرق 7 شخصية أثارت عندلا تاريخيًا كيرا ولكننا نتطرق 
إليها دون ازدواجية المعايير والخلط بين الأوراق لإعادة النظر في 
كثير من الشخصيات والأحداث. واليوم نتطرق إلى شخصية 
الملك فؤاد بكل ما ساهم به من أجل رفعة شأن العلم والتعليم 
في البلاد. 

لقد. عقي الخديوي إسماعيل بأن يوفد أولاده إلى الأقطار 
الأوروبية لينهلوا من ينابيع العلم - كعادة أسرة محمد علي - 
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ا ليث 
ا 0 
1 0# 
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شيرين جابر 


فكانت إنجلترا وجهة الأمير حسن والأمير إبراهيم حلمي؛ فشب 
الأول جنديًا ممتارّا وشب الثاني مولعًا بالكتب والمطالعة. 

أما الأمير أحمد فؤاد فكانت وجهته سويسراء فقد أوفده 
والده في عام 1417 إلى معهد توديكوم في مدينة جنيف؛ وكان 
إذ ذاك قد بلغ العاشرة من عمره. 

هذا فقبلا عن #لمه اللقات العربية والتركية والفارسية: إلا 
أن الأحداث السياسية ما لبثت بعد عام أن قضت بانتقال الأمير 
إلى إيطالياء ليقيم بصحبة أبيه الخديوي إسماعيل الذي تنازل 
عن العرش وغادر مصر متجها إلى إيطاليا ليقيم بقصر لافافوريتا 
بضواحي نابول . 

التحق فؤاد بالمعهد الدولي بمدينة تورينوه ثم انتقل في عام 
5 إلى الكلية الحربية بهاء ثم درس الهندسة العسكرية 


والمدفعية. وكان لهذه المعاهد أثرها في عقليته ونفسيته» فشب 
على مبادخ المدرسة اللاتيتية ها تتطوى غلية. من تكوين الذهم 
وتهذبيه» وترويضه على البحث والتمحيص. وما كاد الأمير فؤاد 
يتخرج في الكلية الحربية» حتى سعى أبوه لدى السلطان عبد 
الحميد فعينه ياورًا له ثم أوفده ملحقا عسكريًا بالسفارة العثمانية 
في فيينا عاصمة النمساء فأقام بها حتى عام 1847 إلى أن عُين 
كبيرًا لياوران الخديوي عباس وظل شاغلا المنصب إلى أن قدم 
استقالته عام ه66 . 

كان لكل هذا أثره في تكوين الأمير الشاىء. وغو بطبعه 
شغوف بالاطلاع» كلف بالعلم, ميّال إلى الملاحظة؛ فأخذ وهو 
في مصر يشاهد ما هي عليه ويقارن حالها بما رآه في إيطاليا ثم 
في النمسا وفي غيرها من البلاد والحواضر. ثم غادر الأمير فؤاد 
البلاد ميممًا شطر أوروبا وبقي فيها سنوات يتتبع فيها التطورات 
العلمية» ويتصل بكبار رجالهاء ويتفقد الجامعات والمؤسسات 
العلمية» فجمع منها الكثير والكثير. 

فمنذ أن تولى فؤاد مقاليد الحكم آلى على نفسه أن يعمل 
مجدا في سبيل مضرء وقد اتسع أمامه أفق العمل وتوافرت لديه 
وسائله. فقد اهتم الملك فؤاد اهتمامًا خاصًا بالتعليم الأولي» كما 
اهتم بالتعليم الثانوي والعابي وتعليم البنات» وحول الجامعة التى 
كان له الفضل في إنشائها في عام ١10‏ إلى جامعة رسمية؛ كما 
أنه حرص على زيادة عدد الطلبة الموفدين إلى أوروبا لإتمام ثقافتهم 
العالية وللتخصص زيادة عظيمة. وكان الأزهر الشريف ومعاهده 
موضع عناية فائقة» فأدخل على برامج التعليم تعديلات هامة؛ 
ولم تقف اهتماماته عند حد الإصلاحات الموضوعية الجوهرية, 
بل إنها تجاوزت ذلك إلى الإصلاحات المادية المعيشية» من نحو 
مساكن للطلبة وغيرها. 

فيعزى الفضل لعهد فؤادء إلى نشوء عدد من المؤسسات 
التعليمية والثقافية التي أكسبت مصر قصب السبق في الثقافة 
في المنطقة العربية» صحيح أن دور الريادة الثقافية في هذه المنطقة 
كان لها من قبل من خلال جامعة الأزهر العتيدة؛ ولكن بعد أن 
تغير الطابع الديني كان مطلوبًا إقامة مؤسسة حديثة تقوم بهذا 
الدور» فظهرت الجامعة المصرية عام 1108. كما أن اختلاط 
العالم العربي على نحو واسع بالثقافات الأوروبية» وتأثره بهاء 
تطلب الأمر مؤسسة خاصة للحفاظ على مقومات اللغة العربية: 
فكان مجمع اللغة العربية. 


انامس المسيرة 

الجامعة فكرة مصرية خالصة نبتت في عقول لفيف من أبناء 
مصرء الذين رأوا أن تدعيم الاستقلال السياسي والاقتصادي 
للبلاد ينبغي أن يقوم على السواعد المصرية لتجد مصر في المجامع 
الدولية لقضيتها عضدًا من كفاية أبنائها وتخصصهم في نواحي 
الدراسات المختلفة. وقد استندت هذه الفكرة إلى تأييد شعبي 
حين خرجت إلى حيز التنفيذ فتسابق الأمراء والوزراء وقادة 
الرأي إلى المساهمة فى إبرازها إلى الوجود قوية تنبع عن مبلغ 
إيمان مصر كلها بضرورة الإعداد الصحيح لشبيبة البلاد ليحملوا 
عبء الكفاح والإصلاح. فحينما عاد الأمير فؤاد إلى مصر بعد 
غيبة طويلة فى أوروباء وجد أن فكرة جامعة مصرية؛ وكانت تختمر 
فى الأذهان منذ أن نادى بها مصطفى كامل وقاسم أمين» قد 
أخذت تتجسم.ء وأن الرغبة فى إخراجها إلى حيز الوجود تزداد 
يومًا بعد يوم» على أن الهمم كانت تعجز عن التنفيذ. فما أن فوتح 
فى أمرها حتى تولى مجلس إدارتها عام 1408. 
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و لعش مر سد ء بكست فيه كسك وال لسري وا دلمككم 
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صورة مزعقدتأسيسجمعية من أجل إنشاء وادارة جامعة مصرية 


جاء في حديث للأمير فؤاد في العدد الصادر يوم " إبريل عام 
6 © إني على يقين من أن الجامعة بحسب النظام الذي 
وضع لها ستكون مهدًا لآداب تغيير الهيئة الاجتماعية المصرية 
وترقي أفكارها وأخلاقها" ويسترد قائلا: "إننا جعلنا التاريخ 
والآداب فاتحة أعمال الجامعة لفائدتهما ولذتهماء فالتاريخ سيرقي 
عند الذين يتعلمونه فى الجامعة ملكة التفكير والمقارنة» والحكم 
على الرجال والأشياءء أما الآداب فستعلم الذين يتلقونها فى 
اللائسةا سين سا عجادري به اللأقتكار الإإفسائية . 

وقد بعثت رسالة الأمير فؤاد روح الهمة فى تأسيسهاء وزادت 
روح البذل والتبرع لهاء واجتمع لمجلس إدارتها من الإيراد ما 
جعلها يكمل معداتها ويفتح أبوابها للطالبين. 
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أعضاء أولى بعثات الجامعة إلى أوربا عام ١10/‏ 


أقيمت في قاعة مجلس شورى القوانين يوم الاثنين ١١‏ ديسمبر 
:3 وحعظيه فيها الأمير أحيد شواة وقيس محلسن إذازتهاء 
5 المشروع» واعلن افتتاح الجامعة» وخطب ايضا ف ا حفلة 


عبد الخالق ثروت باشاء وأحمد زكي باشا. وافتتحت الدراسة 
بالجامعة وكانت أول دار لها بسراي جناكليسء ثم انتقلت إلى 
سراي محمد صدقي باشا بشارع الفلكي. وكانت الدراسة فيها 
في بداية عهدها محدودة» إذا تقتصر على محاضرات الآداب 
والتاريخ والجغرافيا وفروع أخرى في حدود ميزانية ضئيلة. 

في عام 11٠١‏ ألقى بعض أعضاء المؤتمر الدولي لعلم الآثار 
المنعقد في القاهرة محاضرات في دار الجامعة» وفي العام نفسه 
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أعضاء مجلس إدارة الجامعة المصرية عام ١940/7‏ ظ 
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سافرت البعثة الدراسية الثانية» وكانت وجهتها إنجلترا وفرنسا 
وإيظاليا كما .وفذ على القاهرة لفيف. من عظماء الأسائذة 
الأوروبيين للتدريس في الجامعة الناشئة. 

في عام 1415 أسدت الأميرة فاطمة إسماعيل ابنة الخديوي 
إسمافيل وأععت الأمير العيك قؤاد إلى الجامحة عبة كبيرةه إذ 
تبرعت لها بسكماثة فدان من أجود أطياتهاء» ومتتحتها سة أفدنة 
ليقام عليها مبنى الجامعة» كما تبرعت لها بجواهر وحلى قيمتها 
ألف جنيه لينفق ثمنها في إقامة هذا المبنى» فبلغت قيمة ما 
تبرعت به نحو مائة ألف جنيه» وقد قوبل هذا التبرع بالابتهاج 
والاستحسان العظيم في البلاد. 
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الأمير أحمد فؤاد الأول جالساً إلى مكتبه عندما 
كان يترأس الجامعة المصرية 
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الأميرة فاطمة إسماعيل أبنة الخديو إسماعيل وبعض مجوهراتها التي 
بوطيوايو ب 

في الأرض لغى تبرعت بها الأميرة وكان احتفالاً ريا حغيره 
الخديوي ووصع حجر الأساسن بيذه) ولكن اندلاع الحرب العالمية 
الأولى أوقف إتمام البناء» ثم استولت الحكومة على البناء مقابل 
جزء من الأرض التى قدمتها إلى الجامعة لمبانيها الحالية بالجيزة» 
ثم ضمت الجامعة إلى الحكومة بموجب المرسوم الملكي الصادر في 
١‏ مارس عام 1976 الخاص بإنشاء الجامعة المصرية. 

في ٠‏ فبراير ١477‏ وضع الملك فؤاد الجر الأساسي لمباني 
|الجامعة الحالية بالجيزة» ووضعت فيه مجموعة من النقود المتداولة 
والصحف وكراسة وقع عليها الملك والأمراء والوزراء» ورسم على 
فاوفها إله التمت يقس غلرها عا هبه " ويوة الل حال قد 
وضع حضرة صاحب الجحلالة الملك فؤاد الأول ملك مصر المعظم 
الحجر الأساسى في بناء الجامعة المصرية يوم الثلاثاء ١6‏ شعبان 
". والحجر الأساسي واقع 
في بناء كلية الآداب» والتى وضع عليها بعد الانتهاء من بنائها 
لوحة تذكارية تقديرًا للمحسنة الكبيرة صاحبة الأيادي البيضاء 
الأميرة فاطمة إسماعيل وبعد الفراغ من وضع حجر الأساس 
اللفقت الللك:قواد الل مصطفى السساس ياشاوقاق له " إت شاء 
الله يكوة هذا العمل لخير اللستعيل وأساسا مفيثا لراقى كبير 
للبلاد . 
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المقر الأول للجامعة المصرية » يشغله الأن الجامعة الأمريكية 


وقد كان مشروع الجامعة وقت وضع حجر الأساس يضم 
ثلاث كليات (العلوم؛ الآداب؛ الحقوق) وخصص قسم من 
الأرض ليقام عليه في المستقبل مدينة جامعية بها مساكن 
للطلبة والطالبات» وأماكن للاجتماعات العامة. وفي اليوم التالي 
لحفلة وضع حجر الأساس نشرت جريدة الأهرام وقد شاء الله 
للجامعة أن تكون مشروعا أهليًا على يدي صاحب السمو الأمير 
أحمد فؤادء وأن تكون مشروعا حكوميًا على 3 0ب الللالة 
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الملك فؤاد. وهي أثر جليل من آثار الجهود التي يليا أل وأنعنة| 
في سبيل النهضة العلمية . 

وفي أكتوبر عام 1974 انتقلت كلية الآداب من قصر الزعفران 
إلى المبنى الحديد المنخصص لها بالجيزة. 

وأصدر مجلس الوزراء قرارًا في ٠١‏ يناير عام ١97١‏ يقضي 
بأن يُعين الخريجون الحاصلون على شهادات الجامعة المصرية في 
وظائقن اللكومة براقب قدره خسية عشر جنيهاء فكان القرار 
حافدًا كبيرًا لاستقرار الجامعة وزيادة الإقبال على الالتحاق بها. 

وفي 16 نوفمبر عام 1970 نشرت الأهرام ‏ اعتمد معاي 
مراد بل أحيد ياشا وز النارقه يك دكي له سي 
555 لكلية الآداب» وهي أول مرة يتعين فيها عميد مصري 
لهذه الكلية'". وفي 7١‏ يونية عام 198 صدر القانون رقم ٠‏ 
لسنة ١1977‏ بوضع اللائحة الأساسية لكلية الحقوق. 

وفي ١١‏ أغسطس عام ١9*80‏ صدر المرسوم بقانون رقم 4١‏ 
لسنة 19175 بإدماج مدرسة الهندسة الملكية ومدرسة الزراعة 
العليا ومدرسة التجارة العليا ومدرسة الطب البيطري في الجامعة 
المصرية؛ وباعتبار المدارس الثلاث الأولى على التوامي كليات 
الهندسة والزراعة والتجارة» وتلحق مدرسة الطب البيطري بكلية 


سو سوس وم جد .. 
احج بس ههرم جو سدم 
عمع شي عيدينت 


ا 
1 
انان 
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الملك فوّاد يغادر الجامعة المصرية ويُشاهد وهو ينزل سلالم مبنى الجامعة الرئيسي 


الطب. وفي ”١‏ أكتوبر ١955‏ صدر مرسوم بإلحاق المعهد الملكي 
تلأسياكء الماقية باشامعة االصرية. 

لقد نجحت الجامعة المصرية أن تنبت في صفوف الشعب أبناء 
يضربون أروع الأمثال على ضرورة تكافل طبقات الأمة في العمل 
على الارتقاء بمستوى ال حياة المصرية وخدمة أبناء الطبقات الفقيرة 
وتيسير العلم والحياة الصحيحة لهم» وتثقيف الشعب والنهوض 
به اجتماعيّاء وإشاعة الوعي العام في صفوفه. 

وكان للجامعة المصرية يد في إصلاح الأسرة المصرية با 
شجعت من تعليم الفتاة وفتح أبواب الجامعة لها حتى تخرج 
من صفوفها مئات ومئات انتشرن في القياة الاسيعمااعية» كرون 
أسرات مثالية أصبحت مناط الرجاء وموضع الأمل ومحط 
الأنظار من الأسرات المصرية كلها يحتذين ما ضربت من خير 
المثل في السمو بالحياة العائلية وتوثيق روابطها على أساس من 
الخلق القويم . 

أما من الناحية الثقافية فقد نهضت مصر بفضل الجامعة 
وتوجيهها نهضة رائعة تتمثل في رقى الحضارة والمدنية في البلاد 
وعلو شأن أبناء مصر في العلوم والآداب والقانون فقد كثرت 
المؤلفات الأدبية التى تناولت جميع الفروع من نقد وسياسة 
وتاريخ وأدب وقصص ومسرحيات وارتفعت لغة الخطابة والكتابة 
وسمت أساليب البحث وتنوعت بفضل الخطوط التى رسمتها 
الجامعة لأدس البحث والمناظرة. 

أما فى القانون والتشريع؛ فقد حققت الجامعة لمصر في هذا 
السبيل نهضة كاملة شاملة بما أخرجت من بحوث قيمة في القانون 
ولغة التشريع وبما أخرجت للبلاد من علماء أفذاذ أمدوا المكتبة 
العالمية ببحوث نادرة في القانون الدولي والتشريع الدستوري. 
واستطاعوا أن يكونوا في البلاد أداة تشريعية صالحة مكنت لمصر 
أن تستكمل سيادتها القانونية وأن تعيد لمحاكمها الوطنية سلطانها 
القضائي على جميع النازلين بأرض مصر. 

ولم تدخر الجامعة وسعا في سبيل النهوض بالحياة العلمية 
والبحوث العلمية الخالصة» فكان لها في هذا المضمار السبق في 
ميادين الاستكشافات العلمية والطبية والزراعية» والحفريات 
التاريخية؛ فبرز من أبنائها من كتبوا صفحات خالدات في هذا 
المجال. إن الخطوات السريعة التى خطتها الجامعة المصرية لتؤذن 
بخير علمي عظيم» يبوئ مصر بحق ما هي جديرة به من مكانة 


ممع للغة العربية 
نبتت فكرة إنشاء مجمع لغوي في مصر عندما شعر رجال 
العلم والفكر فيها بتراجع دور اللغة العربية وبعدها عن مسايرة 
المفاهيم الحضارية الحديثة» واستعمال الكلمات السياسية 
الأجنبية في الصحف المصرية» وطغيان الموجة الغربية الجارفة 
التي أصابت البلاد حتى وصلت إلى اللغة العربية فأصبح أبناؤها 
لا يهتمون بلغتهم والمثقفون منهم يتفاخرون باستعمال اللغات 
الأجنبية يضاف إلى ذلك نمو بعض الألفاظ العامية باطراد 
وطغيانها على الفصحى. 
في ١‏ ديسمبر 19737 صدر مرسوم بإنشاء مجمع للغة 
العربية أطلق عليه اسم 'مجمع اللغة العربية الملكي" وتقرر أن 
يكون تابعًا لوزارة المعارف وأن يكون مركزه مدينة القاهرة» وحدد 
المرسوم أغراض المجمع فيما يلى : 
أن يحافظ على سلامة اللغة العربية» وأن يجعلها وافية 
بمطالب العلوم والفنون في تقدمهاء ملائمة على العموم 
لحاجات الحياة في العصر الحخاضرء ووسيلته إلى ذلك أن يحدد 
في معاجم أو تفاسير خاصة أو بغير ذلك من الطرق ما ينبغي 
استتعماله أو تخنبه من الألفاظ والتراكيب. 
© أن يقوم بوضع معجم تاريخي للغة العربية» وأن ينشر أبحاثا 
دقيقة في تاريخ بعض الكلمات» وتغير مدلولاتها. 
© أن ينظم دراسة علمية للهجات العربية الحديثة بمصر وغيرها 
من البلاد العربية. 
« أن يبحث كل ماله شأن في تقدم اللغة العربية وأن يعهد إليه 
بقرار من وزير المعارف العمومية. 
كما نص المرسوم على أن يؤلف المجمع من عشرين عضوا 
عاملاً يختارون من غير تقيد بالجنسية من بين العلماء المعروفين 
بتبحرهم في اللغة العربية أو بأبحاثهم في فقه هذه اللغة أو لهجاتهاء 
وأن يكون تعيين هؤلاء الأعضاء في المرة الأولى بمرسوم بناءً على 
عرض من وزير المعارف ثم يوكل الأمر بعد ذلك للمجمع نفسه 
فيختار من يرتضيه بشرط أن يحرز أغلبية ثلثي الأعضاء كما نص 
المرسوم بأنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء يقترح المجمع اسم 
العضو الجديد بأغلبية ثلثي أعضائه العاملين. 
وفي ” أكتوبر 1١97‏ صدر مرسوم بتعيين أعضاء المجمع 
العاملين من ٠١‏ عضوًا عاملاء أما عن رئيس المجمع فقد تقرر أن 
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الملك أحمد فؤاد يفتتح كلية أصول الدين بجامع الخازندار عام 1917م. 


يتم اختياره من بين ثلاث أعضاء عاملين ينتخبون بأغلبية أصوات 
الأعضاء الحاضرين» ويكون تعيينه بمرسوم لمدة ثلاثة سنوات قابلة 
للتجديد وطبقًا لذلك انتخب المجمع ثلاثة من أعضائه العاملين 
ليتم اختيار رئيس المجمع من بينهم, وكانوا على التواللي الدكتور 
محمد توفيق رفعت» والدكتور فارس عر والشيخ حسين وآلى.. 

افتتح مجمع اللغة العربية رسميًا "١‏ يناير 195 في حفل 
أقيم بدار المجمع بشارع ابن 55 بالجيزة» حصره عدد أكبير 
من رجال الدولة والعلماء منهم محمد حلمى عيسى باشا وزير 
المعارف» وعبد الفتاح صبريق وكيل الوزارة» ولم يحصره المللك 
فؤاد نظرًا لمرضه. وقد أعرب وزير المعارف في كلمة الافتتاح عن 
الأمل الذي يعقده العالم العربي على المجمع في خدمة اللغة 
العربية وتهيئة الوسائل لتساير روح التقدم» وتنهض بحاجة 
الناطقين بها. 

وبدأ دور الانعقاد الأول للمجمع في نفس يوم الافتتاح» 
2 الأعضاء على وج اللائحة الداخلية 3 الادارية 
عقد لخي : ويا د جلسة. 0 فبيا لائحته الداخلية 
والأسس الإدارية والعلمية التى تقوم عليها أعماله في المستقبل: 
فوضع أربعة وعشرين قرارًا منها ثلاثة إدارية في انتخاب رئيس 
المجمع وكاقب سيره وقالي لحانه» وواحد وعشرون قرارًا علميًا في 
مسائل لغوية رأى المجمع ضرورة البدء بها لتسهيل عمل اللجان. 
ولينتفع بها المشتغلون باللغة العربية. 


ولكي تكون لقرارات المجمع في أمر اللغة العربية قوة تنفيذية 
نص المرسوم في مادته السابعة عشرة بأن تتخذ وزارة المعارف كل 
الوسائل التى تكفل اتباع قرارات المجمع في أمر اللغة العربية 
وألفاظها وتراكيبها وذلك بإذاعتها إذاعة واسعة» واستعمالها بوجه 
خاص في مصالح الحكومة؛ وفي التعليم والكتب الدراسية المقررة. 

وطبقًا للمادة الثالثة من مرسوم المجمع أصدر المجمع مجلة 
لنشر ما يقره من البحوث اللغوية ونتائجها والألفاظ والتراكيب 
التى يرى استعمالها أو تجنبها وتقبل المجلة مناقشات الجمهور 
واقتراحاته» وتنشر من النصوص القديمة ما يراه الأعضاء لازما 
لأعمال المعجم وللدراسات انناضة يلق النلفق وطيقا لذتك 
تألفت لجنة للمجلة برئاسة الدكتور منصور فهمي وعضوية كل 
من الدكتور فارس غمرء والشيخ حسين والي» وحايم نحوم أفندي» 
وأحمد العوامري بكء والشيخ أحمد الإسكندريء والأستاذ 
على الجارم؛ وقد ظهر العدد الأول من مجلة المجمع في أكتوبر 
4 وتتابع إصدارها بصفة دورية حتى قامت الحرب العالمية 
الثانية فاعترضت سبيل المجلة حيث توقفت عن الصدور فترة 
تقرب من عشر سنوات. 

ولكي تنتظم أعمال المجمع بدأ أعضاؤه في تصنيف العلوم, 
وناقشوا ما جرى عليه المجمع العلمي الذي ألفه نابليون في مصر 
من حيث تقسيم العلوم» ثم استقر رأيهم على تشكيل عدة لحان 
هي لحنة الرياضيات. لنة العلوم الطبيعية والكيمائية» لجنة علوم 
الحياة والطبء لحنة العلوم الاجتماعية والفلسفية» لحنة الآدان 
والفنون الجميلة» هذا بالإضافة إلى لحان المعجم واللهجات والمجلة 
والمكتبة وغيرها. 

وقد أنيزت اللجان التى شكلها المجمع قدرًا لا بأس به من 
البحوث والأعمال التى نيطت بها فوضعت بعض المصطلحات 
العلمية وقامت ببعض التحقيقات اللغوية. وقد نمى مجمع اللغة 
العربية وتطور تطورًا ملحوظا وعدل تشريعه أكثر من مرة» كما زيد 
عدد أعضائه أكثر من مرة. فنجح المجمع في القيام بمهام أكاديمية 
متعددة وغايات عظمى لبها وجوهرها البحث والتمحيص 
والتقنين بهدف رعاية اللغة والنهوض بهاء فكان حارسًا على 
فصاحة اللغة العربية؛ فقام كمقام رب الأسرة من مهامه التوجيه 
وحسن الإرشاد ليعوض للغة ما فاتها حتى تلحق بأحداث 
العضر. كما أنه. عمل على .تيسير الكتابة العربية واستبدال 
المصطلحات الأجنبية بمثيلاتها العربية وتطويع هذه اللغة بحيث 


الملك فؤاد يتفقد أحد المعامل 
تصبح أداة للتعبير عما استحدث من علوم وفنون والحفاظ على 
سلامة اللغة وجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون وتقدمها. هذا 
فضلاً عن تثبيت عادة التعبير اللغوي الصحيح عند طلاب 
الجامعات والمدارس» وتشجيع البحث العلمي» ونشر أبحاث 
دقيقة فى تاريخ بعض الكلمات وتغيير مدلولاتهاء وأن ينظم 
دراسة علمية للهجات العربية» وأن يبحث فى كل ما من شأنه 
تقدم اللغة ومسايرتها للعصر يضاف إلى ذذاك ههمة أسري وهي 
نشر رسالة التوحيد اللغوي في العالم العربي بكل وسائل الدعوة. 
بالإضافة إلى الإنجازات السابقة للملك فؤاد ففي عام ١9117‏ 
أنشأ في حي الشاطبي بالإسكندرية معهدًا للأحياء المائية» كما 
عقدت العديد من المؤتمرات العالمية تحت رعاية الملك فؤّاد منها 
مؤتمر الجغرافياء مؤتمر الملاحة» ومؤتمر الطب» كما اشتركت مصر 
في عدد كبير من المؤتمرات العلمية التى انعقدت في عدد كبير 
من المؤتمرات العلمية في الخارج. وفي عام 1970 أنشأ الملك فؤاد 


زيارة الملك فؤاد لجمعية الحشرات الملكية حيث توقف في قسم 
النباتات أمام فترينات العرض . 


الجمعية الملكية لعلم أوراق البردي» وعقد في القاهرة في عام 
ةا مزق للمرسوقى العربية سسقيره بعيالية8 علماه الأرسية, 
في العالمين الشرقي والغربي. 

إن ما كان الملك فؤاد من علم وثقافة» يشهد به أولئك العلماء 
الأعلام الذين كانواكلماقابلوه خرجوامعجبين باطلاعه ووافرمعرفته. 

فيقول إميل لدويج المؤرخ المترجم عن له: 'لقد عرفت 
كثيرين من أعاظم الرجال» عرفتهم شخصيًا وحادثتهم أو تبينتهم 
فيما كتبه عنهم المؤرخونء أو ما تركوه هم من تراث؛ على أني 
قلما صادفت رجلا من طراز الملك فؤادء فإذا نظر نظر من عل 
فألم بأطراف المشهد, وإذا حكم سما فوق الأهواء والنزعات؛ وا 
تحدث أبان عن علم غزير ومعرفة عميقة بالأشياء وبالرجال ". 

كما يقول عباس محمود العقاد في كتابه عن الملك فؤاد: 
"الملك فؤاد أقوى شخصية ملكية ظهرت على عرش مصر 
بعد جده محمد علي الكبير. واسع الاطلاع عظيم الخبرة» ناقد 
التفكير في شئون السياسة: تولى الملك وهو في أوائل الشيخوخة 
فقضى ست سئوات أو سبعا لا تبدر منه حركة؛» ولا يشعر الناس 
له بسيطرة في الحكومة أو في الحياة الشعبية. فأخطأ الكثيرون فهم 
هذا انكرت آو هذ الاسظان ستيه ةا عرلا واقباعة 
بما وصل إليه من الملك بعد أن كان الوصول إليه في رأيه ورأي 
الآخرين حلمًا من الأحلام. 

ولكنه في اللتقيقة لم يكن ضعمًا ولا حمولاء وإنما كان تدبيرًا 
مقدراء وتأهبّا مدخرًا إلى حين.. فلبث الملك أحمد فؤاد يترقب 
ويتأهب في هذه السنوات» وطفق يجمع المعلومات ويستمد 
الأنصار في فترة سكونه الطويل» فلم تنفض تلك السنوات حتى 
كان قد أحاط بكل كبيرة وصغيرة من دخائل الكبراء والسراة 
ورؤساء الحكومة. وعرف من أين يستمالون ومن أين يرجون 
ويخافون . 


الملك فؤاد في إحدى الزيارات يتفقد المعروضات 
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شم النسيم هو واحد من أعياد مصر الفرعونية: ويرجع بداية 
الاحتفال به إلى ما يقرب من خمسة آلاف سنة؛ أي نحو عام 
77٠١(‏ ق.م)»؛ وبالتحديد إلى أواخر الأسرة الثالثة الفرعونية. 
وإن كان بعض المؤرخين يؤكدون أنهم كانوا يحتفلون به في عصر 
ما قبل الأسرات. وكان لهذا العيد مراسم لحيفال اقلت بين 
الشعب المصري من جيل إلى جيل» وليس ذلك فحسب بل 
انتقلت أيضًا إلى العالم أجمعء ومازال كثير من هذه العادات 
والتقاليد المرتبطة بعيد شم النسيم متبع حتى الآن. 

فالقدماء المصريون أول من أطلقوا على هذا العيد اسم عيد 
ا أي بعث الحياة؛ لأنهم كانوا يتصورون كما ورد في كتابهم 
المقدس أن ذلك اليوم هو أول الزمان أو بدء خلق العالم» ومع 
مرور الزمن وخاصة في العصر القبطي حُرف الاسم إلى "شم" 
ثم أضيفت إليه كلمة النسيم نسبة إلى نسمة الربيع التى تعلن 
وصوله. 

ومن الملاحظ أن أعياد قدماء المصريين كانت ترتبط بالظواهر 
الفلكية؛ فقد حددوا ميعاد عيد شم النسيم (عيد الربيع) 
بالانقلاب الربيعي» وهو اليوم الذي يتساوى فيه الليل والنهار 
وقت حلول الشمس في برج الحمل واعتبروا هذا اليوم بمثابة 


الخلق الجديد في الطبيعة» والعيد الذي تبعث فيه الحياة ويتجدد 
فيه النبات؛ حيث تزدهر وتتفتح الأزهار وتهب نسمة الربيع وهي 
تحمل رسالة ميلاد الطبيعة بما تحمله من أريج البراعم النامية وعبير 
الزهور المتفتحة. 

أما عن مظاهر الاحتفال بهذا العيد؛ فكان القدماء المصريون 
يبدأون مراسم الاحتفال بالاحتفالات الدينية؛ حيث يجتمع 
الناس في احتفال رسمي أمام الواجهة الشمالية للهرم؛ حيث 
يظهر قرص الشمس قبل الغروى - خلال دقائق محدودة - كأن 
الإله يبجلس على عرشه فوق قمة الهرم» وهنا تظهر معجزة الرؤيا 
عندما يشطر ضوء الشمس وظلالها واجهة الهرم إلى شطرين. 
ثم يتحول هذا الاحتفال الدينى مع شروق الشمس إلى عيد 
شعبي تشترك فيه جميع طبقات الشعب. وأيضا كان الفرعون 
وكبار رجال الدولة والعظماء يشاركون الشعب في هذا الاحتفال 
فيخرج الناس جماعات إلى الحدائق والحقول والمتنزهات؛ 
ليكونوا في استقبال الشمس عند شروقهاء وقد اعتادوا أن 
يحملوا معهم طعامهم وشرابهم ويقضوا يومهم في الاحتفال 
بالعيد ابتداء من شروق الشمس حتى غروبهاء وكانوا يحملون 
معهم أدوات لعبهم ومعدات لهوهم وآلات موسيقاهم؛ وتتزين 


الفتيات بعقود الياسمين زهر الربيع'» ويحمل الأطفال زعف اتنس 
النخيل المزين بالألوان والزهور» وتقام حفلات الرقص الزوجي لعل ب ها أو ببعضها. 
والجماعي على أنغام الناي والمزمار ودقات الدفوف» تصاحبها تجاه لون ل يعتبر من الكطلدية التقليدية التي فرضت 
الأغاني والأناشيد الخاصة بعيد الربيع» كما كانت تجرى المباريات نف ور ما: اديشم النسيم ومختلف أعياد الفصح والربيع 
الرياضية والحفلات التمثيلية» وكذلك كانت صفحة النيل تمتلىع في. ال رم ممع وقد 1 ظهور البيض على مائدة أعياد الربيع 
بالقوارب التي تزينها الوهور وقضوق الأشجار: والمنقوش على 3 بداية ال عييال الى الس اورعيذ الخلق ؛ عبت كان البيضن 
أشرعتها كلمات الترحيب والتهنئة بعيد الربيع. : الو ياة. فقد ورد في متون كتاب الموتى وأناشيد 
ومع مرور الزمن وظهور الأديان السماوية نجد أن اليهود - ن الله 1 ريك له خلق الحياة من الجماد فأخرج 
قد نقلوا عن المصريين القدماء عيد شم النسيم عندما 9و الكتكر, ت من ن البيضة وأنشنا نيد أن بونيات امتقها مبؤوات 
به وقل اتفق وم خروجهم مم موعد احتفال : ا 0 ضِ ة التي 0 من الحماد ونفحخ فيها الروح 
المصريين بعيدهمء وقد أشار الكثير من - ؛: ١‏ ات فيها الحياة. وهكذا بدأ الاحتفال بأكل 
المراجع التاريخية أن اليهود اختاروا اك ميض كأحد الشعائر المقدسة التي ترمز 
ذلك اليوم بالذات للخروج حتى 4 لعيد الخلق وعيد شم اليم 
لا يتلفت المصريون إليهم أثناء أما فكرة قش البيضى وزخرققة 
هروبهم مع ما حملوه معهم فقد ارتبطت بعقيدة قديمة أيضاء 
بساني من ذهب المصريين 
بعد خروجهم انهم رطا 
الخروج أو العبور كما اعتبروا ذلك 


9 والبصل والخس والملانة وسيكبت 


وهى اعتبارهم أن ليلة العيد 
هي ليلة تقديم الدعوات للاله؛ 
لذلك كانوا ينقشون على البيض 
الدعوات والأمنيات ويجمعونه في 
شلال من زغقب المغيل الأعقر 
15 ويتركونها في شرفات المنازل ونوافذها 
الموع. أو يرع يده الخاق عدلء المصريون ويعلقونها في أشجار الحدائق حتى تتلقى 
رأسًا لسنتهم الدينية العبرية تيمنا بنجاتهم لص« ١‏ كانت نور الإله عند شروقه فيحقق دعواتهم. 
أو بدء حياتهم الجديدة. وهكذا اتفق عيد الفصح ظ 3 ردن عادة تلوين البيض بمختلف الألوان ف جميع أتساء 
العبري مع عييد البعيو أو عبيد الخلق المصريء ثم انتقل عيد الفصح ل فقن لاك لسن بعد اعتقادهم صلب المسيح الذي 
بعد ذلك إلى المسيحية لموافقته مصادفة مع موعد قيامة السيد بق د ا لير اللسيسيوة وقاتهم ل غندء 
المسيح» ولا دخلت المسيحية مصر أصبح عيدهم يلازم عيد ١‏ اختفال يح حَدادًا كلى المسيح» وحتى لا يشاركوا اليهود 
المصريين القدماء ويقع دائمًا يوم الاثنين أي اليوم التالبي لعيد 20 ا » ولكن أحد القديسين أمرهم بأن يحتفلوا بالعيد تخليدًا 
الفصح أو عيد القيامة. 

وكان لشم النسيم أطعمته التقليدية المفضلة؛ وما ارتبط بها 
من عادارت وتقاليك أصبحت جره لا سعرا فى الاتعبفالبالعيد 
نفسه والطابع المميز له والتي انتقلت من المصريين القدماء عبر 
العصور الطويلة لتفرض نفسها على أعياد الربيع في أنحاء العالم 
القديم منه والحديث. وتشمل قائمة الأطعمة المميزة لمائدة شم 


دكرى المسيح وقيامه؛ وأمرهم بأن يصبغوا البيض باللون الأحمر 
ليذ> هم دائما يدمه الذي سفكه اليهود. وهكذا ظهر بيض شم 
1 000 سسبوعًا باللون الأحمرء ثم اتتقلت تلك العادة 
3 7 + الحيك , دأ الأقباط بالحفاظ عليها وتعميمها بجانب ما 
توارثوه من لرمُوز والطلاسم والنقوش الفرعونية. ومنهم انتقلت 
ا يض إلى روما ومنها انتشرت في أنحاء العالم» ثم 


ذاكرة مصر المعاصرة 


5/1 


تطورت تلك العادة إلى صباغة البيض بمختلف الألوان التى 


أصبحت الطابع المميز لأعياد شم النسيم والفصح والربيع حول 


العالم . 

أما الطبق الثاني على مائدة المصري القديم في عيد شم 
النسيم فهو الفسيخ أو السمك المملح؛ والذي بدأ ظهوره منذ 
الأسرة الخامسة عندما بدأ المصري القدي بالاهتمام بتقديس نهر 
النيل (نهر الحياة)» والذي يرمز له" الإله حعبى" الذي ورد في 
متونه المقدسة أن الحياة في الأرض بدأت في الماء ويعبر عنها 
السمك الذي تحمله مياه النيل من الجنة حيث ينبع . 


وقد برع المصريون القدماء في حفظ الأ اك وا 
وتمليحها وصناعة الفسيخ والملوحة واستخر ج البطار خ» وكماذ 
هيرودوت - المؤرخ اليوناني الذي زار مصر في القر 8 
الادد ب "أن المرييق كانواا بأكلرن الماك بي 1 ع 
الشمس ويأكلونه نيثًاء ويحفظون البعض الآخر في الم 
يعنى ذلك الملوحة أو الفسيخ الذي كانوا يرون أن أ 
تغير الفصول . 


فكانوا يفضلون نوعا معيئا لتمليحه وحفظه 


عليه اسم 005 وهو الاسم الذي حور في اللغة 
بور »وماؤاك يطلق عليه .ستقى الآن يكذ لف مد أنه 
إيبرس الطبية أن السمك المملح كان يوصف للوقاية والع 
بعض أنواع حَمّيّات الربيع 

وأماعن البصل فقد ظهر أيضا ضمن أطعمة العي 0" 
في أواسط الأسرة السادسة» وكان يطلق عليه في اللخ 
القديمة اسم بصراء وقد ارتبط ظهوره بما ورد في إحدى أسا 
منف القديمة التى تروي أن أحد ملوك الفراعنة كان ل؛ 
وحيد وكان محبوبًا من الشعبء وقد أصيب الأمير الصغ 
غامض عجز الأطباء والكهنة والسحرة عن علاجه؛ وأقعد 
الصغير عن الحركة ولازم الفراش عدة سنواتء امتنع |/ 
خلالها عن إقامة الأفراح والاحتفال بالعيد مشاركة للما 
أحزانه» وكان أطفال المدينة يقدمون القرابين للإله في المعابد في 
مختلف المناسبات ليشفى أميرهم المحبوب» واستدعى الملك 
الكاهن الأكبر لمعبد أمون من طيبة فنسب مرض الأمير الطفل 


إلى وجود أرواح شريرة تسيطر عليه وتشل حركته بفعل السحر 


الأسودء وأمر الكاهن بوضع ثمرة ناضجة من ثمار البصل تحت 
رأس الأمير في فراش نومه عند غروب الشمس بعد أن قرأ عليها 


ظ «مشفاركة النامل ف 


بعض التعاويذ ثم شقها عند شروق الشمس في الفجر ووضعها 
فوق أنفه سق عصيرهاء كما طلب منهم تعليق حزم من 
أعواد البصل الأخضر الطازج فوق السرير وعلى أبواب الغرفة 
وبوابات القصر لطرد الأرواح الشريرة. 

تشرح الأسطورة كيف تمت المعجزة وغادر الطفل فراشه 
وخرج ليلعب في الحديقة وقد شفي من مرضه الذي يئس الطب 
من علاجه. فأقام الملك الأفراح في القصر لأطفال المدينة بأكملها 
وشارك الشعب القصر في أفراحه؛ ولما حل عيد شم النسيم بعد 
أفراح القصر بعذة أيام قام الملك وعائلته وكبار رجال الدولة 
2 بد كما قام الئاس إعلانا منهم للعفقة 
لحم ) بول أبواب منازلهم واعتادوا 


بره عتب لاب ويصعونه 1 وسائدهم 


بعدها يَصَبُوا 


حك 


قادًا منهم أنه يطرد الأمراض؛ كما 
ظ 05 لف الطفل عند ولادته لما له من رائحة 
بأسبح البصل تقليدًا يؤكل مع الفسيخ في عيد 
بر بالذكر أن تلك العادات التي ارتبطت بتلك 
القديمة سواء من عادة وضع البصل تحت وسادة 
ستنشاقهم لعصيره أو تعليق حزم البصل على أبواب 
كن أو الغرف أو أكل البصل الأخضر نفسه مع البيض 
ست مازالت من العادات والتقاليد المتبعة إلى الآن لا في 
ها بل انتقلت منها إلى عدة شعوب أخري: 

للك يعد الخس من النباتات المفضلة التى تعلن عن 
تلول 5 باكثمال فوها ونضجهاء وقد غرف ابتداء مرخ الأسرة 
3؛ حيث ظهرت صوره في سلال القرابين بورقه الأخضر 
لطويل وعلى موائد الاحتفال بالعيد» وكان يسمى بالهيروغليفية 
علب » واعتبره المصريون القدماء من النباتات المقدسة الخاصة 
اهن د ا 
ا | الالدق معايده ووسومه. ومن الالصطط اأفهدهة دي 


إلد التفاسل وود وسمه متقرنا عاتم تمك 
1 
(خم-من أو أرض إله التناسل) اشتهرت بزراعته» وكذلك مدينة 
"'قفط" وادى الإله؛ وكان يُصدر منها إلى مختلف بلاد القطر في 
الأعياد» وتقدم منها القرابين إلى المعابد» ولا تزال هاتان المدينتان 
تنتجان أجود أنواع الخس والزيت إلى الآن. 
لقد ذكرت البرديات الطبية القديمة فوائد زيت الخس وزيت 
بذوره الذي كان القدماء يستخدمونه في الطعام والتدليك 


والطبه وأنهم عرقوا خواصه في أعلاج كثير من الأمراض 
وزيادة حيوية الجسم . كما وضعت بردية إيبرس الطبية قائمة 
من التراكيب الطبية الخاصة بالخنس ومركباته وزيت بذوره 
التي تحوي بجانب فيتامين ه نسبة عالية من فيتامين ج وأملاح 
الكالسيوم والفسفور والحديد» ووصفوا أثرها في علاج أمراض 
الجهاز الهضمي والعصبي وقرحة المعدة والأمراض الروماتزمية. 
هكذا انكشف سر اهتمام المصريين القدماء بالخس وتقديسه 
والاحتفال ببشائره في عيد الربيع. 


أما اكلاتة فهى ثمرة الحمصض الأختيره وكا اللصريوث 
القدماء يطلقون عليها اسم (حور-بيك) أي رأس الصقر لشكل 
القمرة الى تبه رآس "حو ووالصةر اللقلسنه وكان ايض 
كما للخس الكثير من الفوائد والمزايا التي ورد ذكرها في بردياتهم 
علاج الكلى والكبد والمثانة وما يحويه عصير حباته الخضراء - 
كما وصفت بردية إيبرس استعمال الحمص المطحون ف وقف 
نزيف التروح وتطهيرها وسرعة التثامهاء وكانوا يعتبرون نضج 
الثمرة وامتلاءها إعلانا عن ميلاد الربيع وهو ما أخذ منه اسم 
الملانة أو الملآنة. 


وكانت الفتيات يصنعن من حبات الملانة الخضراء عقودًا 
زينة الحوائط ونوافذ المنازل في الحفلات المنزلية» كما كن يَتَرَيّن 
ياسمونء وكانوا يصفون الياسمين بأنه عطر الطبيعة الذي تستقبل 
وزيت البخور الذي يقدم ضمن قرابين المعابد عند الاحتفال 
بالمعيدك: 


وهكذا ظل شم النسيم عيدًا للطبيعة ومولد الربيع» ومازال 
قائمًا من عهد الفراعنة حتى اليوم» وأصبح عيدا قوميًًا يحتفل به 
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(مقال نشرف الهلال ١مايو‏ 0574) 


اتصل بالحكومة الإنجليزية في ؟١‏ مايو ١٠9/‏ خبر سفر 
الجنرال بونابرت في 4 من الشهر المذكور إلى طولون؛ حيث حشد 
جربقها وأسطولاء فساورتها الظنون م في رأيها أن هذه القوة ما 
حشدت إلا لكي تذهب لاحتلال موضع ما في البحر الأبيض 
المتوسطء ولهذا بعثت بعشر سفن حربية للأميرال نلسن الذي 


إلى قير البحريه 
جموغة من الور النارنية الثادرة” 
عن موقعة أنى قير البحرية » التى 
شرح احدائها صاحب السمو الامير 
عمر طوسون فى همقاله ال:فيس 
صفدة «امن 


بوثابرت 
فى زى ملوك شرق , أيام الخلة 
الق حردها على مصر ء والق 
عن من أ أسياب اخحفاقه فنهاء 


تحطيم أسطوله فى «عركة أبى قير ' 
الحربة 


3 تلسون 
قائد الاسطول الاتجليزى 1 
الذى حطم الاسطولالفر نسى فى 
أ قير البحر بة, ووطد 
لاعلترا دعائم سيادتها على البحار 


سافر 4 في 4 مايو 0 بد" معرفة الوجهة التي ذهب إليهاء 


فوجه أسطوله شطر نابول فوصل إليها 2 ١‏ يونية» وعلم في هذه 


الفرصة أن اليش الفرنسي كان يقوم بحصار مالطة» وفي الخال ْ 
١‏ وبة 7 السيناء وفى هذا الثغر أخبر أن اليش الفرسي ا 
بعد أن استولى على مالطة سافر منها مع أسطوله متجها لك 


الشرق» وعندئذ ظن الأميرال نلسن أنه لابد أن يكون قد اتجه 
شطر مصرء وعلى هذا مر من مضيق مسينا. 


وما كان الأميرال برويس لم يزل على رأيه في الذهاب إلى . 
أبى قير وإلقاء المراسى فيه. أبدى أنه من اللازم عرض الحالة ‏ 


على الجنرال بونابرت قبل مباشرة أي عمل من |الأعمال؛ وعلى . 


ذلك بعث إليه بتقرير الضابط وذهب إلى أبي قير وألقى مراسي 
اطول ظ 


وأرسل على القور من اللكهرة ألا .إن ال ياورانه وأذن 
له أن يركب السقيئة الأميؤالية الناة أرريان (الشرق). وأن ل" 


يبارحها قبل أن يرى بعيني رأشه الأسطول بقضه وقضيضه ألقى 


مراسيه في المبناء الغربي. 


وسافر الكابتن جوليان في التو ا يصل 0 
أبى قير؛ لأن المركب الذي استقله أغار عليه المصريون قرب قرية 


وغللا ساعد اقفر إل 0 117[ اغتم وتكدر' 


---20- 
ا ا د 


32-1 


ع 1 5 2 0 


3 4 


علقام (مركز كوم حمادة من أعمال مديرية البحيرة)؛ وقتلوا الكابتن جوليان. وعلى فرض أن هذه الواقعة لم تحدث فما كان في استطاعة 
جوليان أن يصل ني الوقت الملائم بل كان سيصل في اليوم التالي لحصول الكارثة التي حلت بالأسطول الفرنسي. 

وقد كان الأميرال برويس يعتقد أن أسطوله في موقع حريز لا مطمع فيه لحصانته؛ وأنه مع تولية وجهه شطر الجزيرة التي كان قد وضع 
عليها مدقعان ونون جعتيا كان معحققا إلى حد يعيد مرخ أن الأسطؤل الإنجليزي لا يستطيع أن يخاطر بالمرور بين الجزيرة وبين سفينته 
الأولى. غير أنه كان مخدوعًا في تقريره هذا؛ لأن ذلك هو ما حدث فعلا. وكان أيضا من الأمور التي ينبغي الوقوف عليها كذلك معرفة ما 
إذا كان في حالة ظهور الأسطول الإنجليزي ستدور رحى الحرب وسفن الأسطول الفرنسي رامية مراسيها أم وهي ناشرة أشرعتها. ثم تقرر 
الرأى الأول. 
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0 خارطة تبن موقم المعركة التى دارت بين الأسطولين الفرسى والاجليزي عند شاطىء الاسكندرية 
ء١‏ فى أول أغسطس سنة ١94‏ » وقد رسمت لتوضيح ما كتبه نابليون فى مذ كراته عن هذه الموقعة 
ظ ( هذه الصورة منقولة عن جموعة لسمو الأمير مر طوسون 


القنال 


لاح الأسطول الإنجليزي في أفق 
أبى قير في أول أغسطس ١748‏ 
حول الساعة الثانية والنصف بعد 
الزوال» ولما كانت نيران الحرى لا 
يكن أن تيعديع فى الاشتعال إلا 
نيج الساعة الخامسة والسادسة 
بعد الظهرء كان الرأي العام 
السائد في الأسطول الفرنسي 
أن الحرب. لابد. وأن 'تنشب 
في الغد لاسيما أن الأسطول 
الإنجليزىي كان أقل عددًا من 
الأسطول الفرنسي ولكن هذا الرأي 
الأخير لم يتحقق وابتدأ القتال في الحال. 

وفي الوقت الذي وصل فيه الأسطول 
الإنجليزي أمام الأسطول الفرنسي انقسم إلى قسمين 
بعكس ما كان يتوقعه الأميرال الفرنسي. ومر قسم منهما بين 
الجزيرة والسفينة الأولى والقسم الثاني اقترب من الأسطول 
الفرنسي من ناحية البحر؛ لكي يقع قسم الأسطول الفرنسي 
الذي في المقدمة بين نارين. وبما أن السفن الفرنسية الخمس التي 
كانت في مؤخرة الخط لم تشترك في الحرب» فقد صارت قوة 
الأسطول الإنجليزي مع قلة عدد سفنه عن عدد سفن الأسطول 
الفرنشي. أكثر من ضعفي هذا الأخير؛ لأن كل سفنية فرنسية 


يقد داك أن شحطت السفينة الإنجليزية الأولى التي 


مك نين الجحزيرة وأول سفينة فرنسية وهي المسماة كولودان 
272 ولم تتمكن من الاشتراك في القتال» وهذا ما أدى 


إلى زيادة عدد السفن الإنجليزية» ولكن 
السفن الأخرى مريت 
وذكر ياتس ١2165‏ السائح 
الإنجليزي في مؤلفه تاريخ 
مضير للذنيك وانلنالة فيه" 
في الجزء الأول أن الذي قام 
بإرشاد الأسطول الإنجليزي في 
خليج أبي قير صياد سكندري 
يسمى مصطفى حامد. وأن هذا 
الرجل فقد إصبعه أثناء الموقعة, 
أن الشكومة الإتخليزية رقيت له 
معاشا يتمتع به طلما كان على قيد 
الحياة» وأن السائح المذكور عندما قدم 
إلى الإسكندرية في عام 147 كان مصطفى 
حامد لا يزال حيًا يرزق. 
وابقدا الققال بين الساعة الخامسة والسافسة واسعمر إلى ظهر 
اليوم التالي . فاشتعلت النيران في سفينة الأميرال المسماة (لوريان 
- الشرق) وكان عليها ١١١‏ مدفعاء ونسفت فى الساعة العاشرة 
مساء وسمع لانفجارها دوي هائل يصم الآذان. ووقفت الحرب 
نصف ساعة ثم عادت سيرتها الأولى وانتهت بتدمير الأسطول 
الفرنسبي:تدميرًا تاماه غير أن البق الفح التق كات في 
المؤخرة خلف الخط هي التى أقلعت في الغد قبيل الظهر. 
ولقد كان من المحتمل أن تتغير نتيجة الحرب لو أن هذه 
السفن الخمس اشعرك تق 1 ١‏ كاك الأسطولرالة ريسي 
مؤلفا من ١4‏ قطعة تحمل نا بينما كان الاستطول 
الإنجليزي مكونا من ؟ 1 قطعة عليها5 واجدافقة!1 ٠‏ 
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المؤلف: الدكتور محمد أبو علام 
سنة الأاضدار : ٠١‏ 
عدد الصفحات:45/8 


يعتبر طب الأسنان في مصر مجال حديث نسبيًا حيث يعود 
لقرابة الستين عامًا تقريبًا. ورغم قلة أو ندرة الكتب والوثائق 
التى تؤرخ طب: الأستان في مصرء يقدم ال كتور مسخمك أيو 
علام الأستاذ بكلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية؛ في كتابه 
"تاريخ طب الأسنان في مصر من التجربة الذاتية » أول ما يكتب 
عن فك الانسان الأول وأسنانه وتطورها من الأجيال الأوإى إلى 
الإنسان المعاصرء وعن التاريخ المهنى في طب الأسنان بمصر من 
البدائية إلى الحداثة المهنية المعاصرة» وكل ما يهم الأطباء ومرضى 
الفم والأسنان والمهتمين بالثقافات التاريخية. 

ويعتمد الكاتب في توثيقه لتاريخ طب الأسنان في مصر على 
تجربته الذاتية» وذلك لندرة المراجع في هذا التاريخ المهني» ولرغبته 
في المزج بين الأحداث والوقائع» وبين تاريخ وطبيعة الممارسة 
المهنية في هذا التخصص. ولأن تاريخ الممارسة المهنية يؤصل 
ويوئق الأحداث والأدوات؛ والمستعمل من المواد واللخامات. 
وبذلك مزج سيرته في أحداث التاريخ بقلمه. من خلال معايشته 
المهنية لمجال طب الأسنان التى جاوزت الأربعين عامًا وتعتبر 
أكثر من ثلثى تاريخ طب الأسنان في مصر. 

ويستغل أبو علام معايشته المهنية كأحد الوثائق المعتمدة 
في تاريخ طب الأسنان؛ كما استحث ذكريات الطفولة الواعية: 
وما انتقاه من حكاوي المرضى المسنين» وحتى طرائف الخلاقين 
ومحترفي خلع الأسنان في حقبة ما قبل الحداثة. 


ل اسان يرم 


اعحمد أيضا على هنا يجوه بد الرحعيل الأول من أسائة: الطب 
المعاصرين ومعلمي المهنة» والرواد الأوائل في نقابة أطباء الأسنان» 
والفنيين القدامى في معامل الأسنان من الممتهنين بالخبرة ثم من 
الدارسينء والمهتمين» وما نشر على شبكات الاإنترنت . 

قام الكاتب بتقسيم الكتاب إلى جزأين» خصص الأول 
لبحث تطور فك الإنسان الأول إلى ما عليه الإنسان المعاصر, 
والثاني لتتبع تاريخ طب الأسنان في مصر من خلال تاريخ ما قبل 
طب الأستان اللحديث؛ ونشأة وتطور جامعة القاهرة والاسكتدرية 
وسيكولوجية المريض فى عيادة الأسنان» وتطور القدرات المهنية 
لطبيب الأسنانء ونشأة وتطور التاريخ النقابى في طب الأسنان 
بمصرء والمواقف المهنية الصعبة التي قابلها الكاتب. 

وفى الجزء الأول الذي باد لمق ختتراق " 5-5 الحقائق 
في التاريخ الإنساني: الفك وأسنان الإنسان الأول في تطورها 
على عر العضير : قد الكانب أنه سيتبا يذكر اللإنسان الذول 
فإنه يقصد من عاش من أجيال سيدنا آدم عليه السلام في هذه 
الحقبة قبل الطوفان وبعده ولا يقصد بها آدم النبي عليه السلام 
بغير القياس لما كان عليه من كمال الخلقة وبغير ما يستدل به عن 
ما كان عليه طول أبنائه من بعده؛ من أجياله الأولى. 


واعتمد الكاتب في البحث في خصائص فك وأسنان الإنسان 
الأول على ما ورد في الحديث الشريف المتفق عليه أن أبانا آدم 
قل علق غلى سقيق ذراعا طولاء ولك عرخ طريق أن ونسب 


طول الإنسان الأول وطول محيط فكه وأسنانه حسابيًا إلى طول 
جسد الإنسان المعاصر وإلى طول محيط فكه وأسنانه الذي يمكن 
وكذا يطبق هذا التناسب الحسابي على الأسنان وكل الصفات 

وكانت النتيجة التى توصل إليها أبو علام من تفسير حديث 
طول آدم عليه السلام هي أن الإنسان الأول كان له أربع طواحين 
على كل جانب من فكه السفليء وهي نتيجة يراها قوية للغاية 


وهي من صلب النتائج التي بنى عليها كيفية تحول فك الإنسان 
الأول وأسنانه إلى ما هي عليه في الإنسان المعاصر الآن» كما وجد 
آل عله الشييطة قد أمسست ومن بذابة الأفسات الأول ملقاقية فاق 
الإتساق للتحول والتحور يأمر الله. 


وعن الأنياب» يوضح الكتاب أن الفك هو مركز قوة النهش 
التي هي أقوى من القوة اللازمة من الفك للقطع على القواطع. 
فإن قوة النهش هذه تقل تدريجيًا إلى الأمام في اتجاه القواطع 
لتتحول إلى القطع على القواطع أمام الناب وبذلك يكون السن 


ذاكرة مصر المعاصرة 


ا 


من القواطع أمام الناب مباشرة؛ وفي الإنسان الأول 
كان شبيه الناب؛ أي أن سطحه القاطع كان 
محدبًا ليساعد النابى لتتحول على 
الأضراس إلى المضغ . 

وتوقع الكاتب أن الضرس 
الصغير خلف الناب في الإنسان 
الأول - كان أكقر 'ذببًا (شبيه 
النان- وهو كذلك الآن في 
الانسان المعاصر)ء ومن هنا لا 
يتوقع أن يكون قد حدث تغيرًا 
تشريحيًا خلف ناب الفك مباشرة 
(منطقة الأضراس الأمامية) من 
الانسان الأول إلى الآن» من حيث صغر 
الأحجام؛ وقصر الطول في عظمة الفك عما 
كانت علية: 

استععبط الكادب: أيضًا من غتلال بحقه أن الأنسان العاضر 
قد فقد اثنين من قواطعه بفكه السفلى (أشباه الأنياب) التي 
كانت عند الإانسان الأولء أي أن الإنسان الأول كان له ستة من 
القواطع بفكه السفلي الكبير» قسّمها الكاتب بتوقعه إلى قاطعين 
من أشباه الناب ثم أرنعة قواطع حقيقية بينهما بفكه السفلي. 
وكذلك كان الوضع بالفك العلوي ليتحقق التوازن التشريحي 
والفسيولوجي بين الفكين. 

كما توصل أبو علام إلى أنه من أجيال الإنسان الأول وحتى 
أجيال الفراعنة في مصرء فقد الإنسان من أضراسه الضرس 
رقم (4) على كل جانب من فكيه العلوي والسفلي (أي أربعة 
أضراس )» وبعد سبعة آلاف سئة مئذ عصر الفراعنة وإلى الآن 
بدأ الإنسان يفقد من أضراسه أضراس العقل رقم (8) على كل 
جانب من فكيه العلوي والسفلي. 

وأوضح الكاتب أن بداية التحول التشريحي في فك الإنسان 
الأول وأستانه ربما قد بدأ في عصر سيدنا نوح عليه السلام الذي 
كان نجباراً قبل الطوفان. وفي تلك الفترة تعلم الإنسان الأول 
الحرف اليدوية» وطبخ طعامه على النار» واكتسب الخبرات فيما 
ينتقيه من الطبيعة لطعامه ليكون أيسر في مضغه وأقل عناء لفكيه 
وأسنانه بما كان عليه غذاؤه الأول من أجيال سيدنا آدم الأول. 


ومن هنا قلت قوة الفكين في عملية المضغ للطعام 
المطبوخ وبدأ التحول في الفكين والأسنان 
لتناسب ما يسره الله للأنساق: فى بباداية 

حضارته البداثية قبل الطوفان مباشرة 


وبعذه. 


وهكذا يتضح أن فكي الإنسان 

الأول العلوي والسفليى كانت 

تحتوي كل منها على ستة من 

القواطع» ثم اثنين من الأنياب 

ثم أربعة من الأضراس الأمامية 

المسماة بالضواحكء. ثم ثمانية من 

الأضراس الطواحين؛ ليكون بالفك 

العلر, غشروك: مق الأسنان: والآتيان 

والأضراس ومثلها بالفك السفلى عشرون 

من الأسنان والأنياب والأضراس علاوة على 

مسافة اللثة خلف الأضراس بالفك السفلي والتى كانت قليلة 
: 


2 


وحول نمو وتطور فك الإنسان المعاصر في مقابلة مع فك 
الإنسان الأول» وبناء على التطور البنائى التشريحي لفك 
الإنسان منذ بداية تكوينه في الرحم وحتى ما بعد الولادة إلى 
فترة شيخوخته. وجد الكاتب أن الأصل في زاوية فك الإنسان 
أن تكون منفرجة؛ وأن الأصل في مسافة ما خلف الأضراس أن 
تكون قليلة نسبيًا. 

كما أكد أن كلا من زاوية الك ومساحة ما خلف الأضراس 
تعود في شيخوخة الإنسان إلى نسبة كبيرة من أصلهاء فتضيق 
كلتاهما أثناء مراحل عمر الإنسان المتتالية تحت تأثير توقف مراكز 
النموفي العظام وتوقف تكوين البراعم السنية بعظمة الفك وتحت 
تأثير الفعل العضلي حول الفك المتناسب مع مراحل العمر 
والذي يؤدي إلى ترسبات العظام وامتصاصهاء فتعود زاوية الفك 
في شيخوخة الإنسان إلى الانفراج قريبة لأصلها وتعود مساحة 
ما خلف الأضراس إلى صغرها أو قصرها النسبي قريبة لأصلها. 

وأكد الكاتب أيضًا أن التحول التشريحي الذي حدث في 
الفك والأسنان عند الإنسان الأول على مر العصور يحدث في 
فك الإنسان المعاصر وأسنانه. 


وهذا التحول في عظام الفك والأسنان هو جزئية مما يعحدث 
في كل الهيكل العظمي للإنسان» ونستقرئ منه نوع الجنس 
وعدد سنين العمر. وذلك مثل أن تنمو عظمة القص في منتصف 
الصدر ومن أسفلها في منتصف ضلوع الصدر بين الضلوع بعد 
الخمسين من العمر موا غضروفيًا ويتكلس هذا النتوء الغضروفي 
أسفل عظمة القص في الستينيات تقريبًا من عمر الإنسان. 

وجاء الجزء الثاني من تاريخ طب الأسنان في مصر من 
التجربة الذاتية" حول اتطور طلب: الأستانة 4 مضره وتحديت 
الكاتب في فصله الأول عن تاريخ ما قبل طب الأسنان الحديث» 
ويقول إنه في فترة العشرينيات كان الحلاقون هم من يعالجون 
ويخلعون الأسنانء. كما كانوا يقومون بأعمال خخحتان الأطفال 
الذكور ق عل الخقبة .وما قبلها. 

وكان المتمكن من الحخلاقين يحصل على ترخيص من وزارة 
الصحة في ذلك الوقت للقيام بأعمال الإسعافات الأولية مثل 
تضميد الجروح» وفتح الخراريج» وعمل الجحبائر الأولية للكسور 
ثم يصطحب المريض لتكملة العلاج عند الأطباءء؛ وكانوا قلائل 
في الإسكندرية أو دمنهور أو حتى القاهرة. وفي تلك الفترة» كان 
الأطباء في التخصصات البشرية والأسنان قلائل ومعظمهم من 
الأجانبء وكان المصريون منهم من فئة الباشوات والبكوات 
وجميعهم تقريبًا قد تلقى تعليمه خارج مصر. 

وقديًا في - العقد الثاني والثالث والرابع من القرن العشرين 
وما قبلها - كان الناس في الريف لا يعرفون شيئاً عن العلاجات 
السديةامقا سشراك الأستالة والتركيبات الصناعية وعلاج اللثة 
غير ما اجتهد به الحلاقون من الوصفات البلدية مثل المضمضة 
بماء القرنفل المغلى لتسكين الألم أو المضمضة بالشاي المر أو 
بمغلي نبات الزربيح أو بالماء والملح لعلاج اللثة الملتهبة. 

ويقول الكاتب أن طب الأسنان كعلوم طبية إن كان قد 
عرف في أمريكا في زمن حكم الرئيس الأمريكي الأول جورج 
واشنطن أو قبل ذلك على وجه التقريب؛ فقد عرفت مصر علوم 
طب الأسئان الحديث قبل الحرب العالمية الثانية كعلوم يدرسها 
أطباء مصر في الجامعة المصرية كقسم من أقسام كلية الطب في 
عهد الخديوي عباس وفي ذروة الأنشطة العلمية الطبية التي 
كان يشرف عليها مؤسس مدرسة الطب في مصر معالي الأستاذ 
الدكتور على باشا إبراهيم أستاذ الجراحة وأستاذ أمراض النساء 
والتوليد في القاهرة. 


ويسرد أبو علام في كتابه تاريخ إنشاء جامعة القاهرة وجامعة 
الإسكندرية» حيث يرى أنه لا يمكن توثيق تاريخ طب الأسنان 
في مصر دون التحدث عن تاريخ أهم جامعات مصرء القاهرة 
والإسكندرية على وجه الخصوص . 

وقد تولد من هذا التاريخ إنشاء كليات الطب بالجامعات 
المصرية» منذ إنشاء الجامعة الأهلية بالقاهرة إبان الحرب العالمية 
الأولى وفي عهد الخديوي إسماعيلء ثم الجامعة المصرية الحكومية 
بالقاهرة ثم جامعة الإسكندرية وكلية الطب بهاء والتي أنشئ بها 
قسم لطب الفم والأسنان بعد الحرب العالمية الثانية. 


ويسترجع الكانيه ذكريات. الدراسة في 'مدرسة طب 
الأسنان” قبل أن تتحول إلى كلية طب الأسنان عام 1956. 
وقد كانت وسائل التعليم بدائية ومحدودة جا في تلك الفترة 
لحداثة المهنة وحداثة مدرسة طب الأسنان بالاسكندرية»؛ وكانت 
ماكينات الأسنان لا تتعدى سرعتها "١‏ ألف لفة/الدقيقة 
وتعمل بموتور كهربائي صغير. 

وقد تعلم طلبة مدرسة الأسنان الأوائل على أيدي أساتذة 
عظام ما هو متاح يومهاء ومنهم الدكتور جمال الدين دبة (صديق 
الطلبة)» والأستاذ الدكتور لطفي أبو العلاء والدكتور رضوان 
الحق رئيس قسم الجراحة والأسنانء والأستاذ الدكتور عزيز 
حلمىي مدير الكلية؛ والأستاذ الدكتور محمد أحمد عبد الله 
عميك الكلية. 


ويتذكر أبو علام حصوله على البكالوريوس في طب وجراحة 
الفم والأسنان ومشروع تعيينه كمدرس بكلية طب الأسنان, 
وكانت الصعوبة وقتها هي ضرورة الحصول على الدكتوراه 
للتعيين بالجامعة. ورغم أن الخالة المادية في مصر لم تكن على 
ما يرام وقتها إلا أن جامعة الإسكندرية حصلت للكاتب وأحد 
زملائه على منحة دراسية من هيئة الصحة العالمية في مركز 
هامبورج لجراحة الوجه والفكين وهو واحد من ستة مراكز على 
مستوى العالم» وهكذا تم تعيينه كمدرس في الجامعة عام 19517 . 

ويذكر الكاتب أن تخصص جراحة الفم والوجه والفكين هو 
تخصص تنفرد به جامعة الإسكندرية فقط» وهو غير موجود بهذه 
المئؤهلات في أي جامعة أخرى في العالم لأن مؤهلات الأطباء فيه 
مختلطة ومتكاملة ما بين دراسة الجراحة العامة ثم دراسة طب 
الفم والأسنان وجراحتها. 
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وفي خارج مصر فإن تخصص جراحة الفم والوجه والفكين 
متواضع في مؤهلاته عن ما هو موجود في كلية طب الأسنان 
بالإسكندرية» ففى الخارج يدرسون كورسات متكاملة تؤ 
للعمل أماقسم جامعة الإسكتدرية يقوم عليه الخاصلون أولا غلى 
بكالوريوس الطب ثم ماجستير الجراحة العامة ثم بكالوريوس 
طب وجراحة الفم والأسنان؛ ولهذا تفردت كلية طب الأسنان 
بالإسكندرية؛ ويقومون بالعمل والجراحات بكفاءة عالية جدا. 


وأفرد الكاتب فصلاً كاملاً في كتابه عن سيكولوجية المريض 
بعيادات الأسنان وعلاقتها بطبيعة المجتمع والتاريخ في مصر, 
وأكد أن المسئولية الإنسانية المهنية الكاملة التى تقع على الطبيب 
هي احتواء المرض نفسيًا وعضويًا باعتباره مادة وروحًا. وهناك 
خارطة نفسية لمريض الأسنان فيما يتعلق بظاهرة الخوف. وهي 
تنطبق بشكل أكثر وضوحًا على المرضى من المصريين بصفة 
خاصة ثم المرضى من الدول العربية بدرجة أقل نسبيًا وبدرجة 
أقل كثيرًا في المرضى من أوروبا أو أمريكا. 

ويرى أبو علام أن السيطرة النفسية على المريض هي من 
ملكات وقدرات الطبيب الناجح, علاوة على كونها علم واسع 
يدرس. ويعالج بها الطبيب الشق الروحي النفسي في مريضه؛ 
وهو الأهم في علاجه. وهو مفتاح علاج الشق المادي العضوي 
في المريض. ويجد الكاتب أن ظاهرة الخوف المتأصلة في الخارطة 
النفسية للمريض المصري تعود إلى الضغوط النفسية والقهر» 
فالمريض في مصر قهره المرض وقهرته قدرته المادية لالتماس 
العلاج حتى صار المريض سلعة مهنية. 

وعن التعامل مع الوهم في طب الأسنان» يقول الكاتب: 
إن المريض الموهوم هو من لم يتلق قدرًا من التثقيف الصحي 
العام المبسط وتكونت لديه حالة خوف نتيجة الخبرات السلبية 
لمن حوله؛ ومن هنا تأت أهمية القدرات المهنية لطبيب الأسنان 
فيتناول الناحية النفسية لمريضه؛ وكذا في التثقيف الصحي العام 
المبسط لمرضى الفم والأسنان. 

وتابع الكاتب تاريخ طب الأسنان في مصر من خلال تطور 
معامل الأسنان ووحدة الأسنان وتطور قدرات الفنيين. ويقول : 
إن مريض الفم والأسنان لا يرى فني معمل الأسنان, ولا علاقة 
له به بالرغم من أنه هو الذي يصنع له الاستعاضة الصناعية. 
وبذلك يكون فني الأسنان هو الحاضر الغائب في الأداء المهني 


بالنسبة للمريض. . 


وقد عرفت مصر مهنة فني الأسنان قبل الحرب العالمية الثانية 
في معامل الأسنان الملحقة بعيادات الأطباء الأجانبء وقبل ظهور 
الأطباء من المصريين» وكان هؤلاء الفنيون من الأجانب غير 
المصريين. وقد تعلم وتدرب على يد هؤلاء الأجانب كثير من 
المصريين تمن ساعدوهم في معاملهم؛ وأصبحوا فنيين بالخبرة ودون 
مؤهل علميء ومارسوا أيضًا بالخبرة خلع الأسنان وعلاجات الفم 
إلى جانب الحلاقين ممتهنى علاجات الفم والأسنان. 

وتأسست نقابة أخصائي صناعة الأسنان عام 1157 فقننت 
مزاولة هذه المهنة بالخبرة وجمعت كل من امتهنها في إطار يمكن 
مراقبته مهنيًا وتنسيقه في إطار الرعاية الصحية للفم والأسنان. 
وكانت كليات طب الأسنان بمصر تقوم بتدريس أعمال فني 
الأسنان عمليًا ونظريًا إلى طلبة الكليات» وتخرجت دفعات من 
أطباء الأسنان حتى عام 19177 وهم على علم ممتاز بأعمال فني 
الأسنان وممارسة تصنيع الاستعاضات الصناعية وكل أعمال 
وتجهيزات معامل الأسنان. ولذلك يؤكد الكاتب أن دفعات 
الأطباء الذين تخرجوا من كلية طب الأسنان بالإسكندرية 
والقاهرة وحتى خريجي 19177 كانوا أطباء وفنيين معا. 

وتخرجت الدفعة الأولى من الفنيين عام 1917 من المعاهد 
الصحية في الإسكندرية وإمبابة. وكان من هؤلاء الفنيين من 
أحب المهنة الجديدة من يملكون القدرات الفنية المتميزة» فلما 
تعاونوا مع قدامى الأطباء استفاد الفنيون بدرجة كبيرة من علم 
الأطباء الأوسع. وتراجع دور الأطباء القدامى الخبراء في أعمال 
المعامل» وذلك بتقادم انصرافهم عن مارسة الفنون اليدوية 
للمعامل إلى علاج المرضى وانتشار الخريجين من فنيي المعامل . 

وقدم الكاتب: للقراء شرحنا مفضلا لوحدة الأسنان التي 
تتكون من ماكينة الأسنان» وكرسي المريض» وكرسي الطبيب 
المتحرك وكيفية التجهيز لها وتركيبهاء كما عرض التصميم 
الهندسي المهني لغرفة العلاج (عيادة طب وجراحة الفم 
والأسنان)»؛ والتى تتلخص أهدافها في ألا تكون مصدرًا للعدوى, 
وأن تحقق الغرض الأساسي وهو معالجة مرضى الفم والأسنان. 
وأن يستهدف التصميم راحة الطبيب أثناء عمله وكذا في وقت 
فراغه» وتحقيق سلاسة التحرك داخل غرفة العيادة. 

وانتقل الكاتب في فصله التالبي ليسرد نشأة وتطور التاريخ 
النقابي في طب الأسنان بمصرء وقد بدا النشاط النقابي المهني 
الطبي بشكل عام بمصر في عهد الخديوي إسماعيل على يد 


أسائدة الطب البشري من باشاوات مصر أيام الاحتلال 
الإنجليزي. وفي عام ١4144‏ صدر أول قانون (رقم ؟57) بإنشاء 
نقابة أطباء الأسنان والذي عدل بالقانون رقم ”4 لسنة ١9159‏ 
الذي قرره مجلس الأمة وأصدره الزعيم جمال عبد الناصر 
في 1959/1/15 وتضمن قسم أطباء الأسنان» وبه أصبحت 
عضوية النقابة إجبارية لمزاولة المهنة وكذا استمرار القيد شرط 
من شروط استمرار النشاط ا مهني . 

استعرض الكاتب أشنا من خلال خبرته الذاتية وعمله 
بالمملكة العربية السعودية كأخصائي أسنان بوزارة الصحة 
السعودية؛ تاريخ التواصل والمد الثقافي المهنى في طب الأسنان 
من مصر إلى المملكة العربية السعودية. 

بدأ طب الأستان في وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية 
من أخر ما انتهت إليه مصر بأن تعاقدت السعودية وبشكل 
مكثف في سنوات قليلة مع الخبرات والكفاءات من أطباء 
الأسنان في الخارج, ثم افتتحت جامعة الملك سعود بالرياض 
أول كلية لطب الفم والأسنان في أواخر العقد السابع من القرن 
العشرينء وبعدها بدأت السعودية في إعداد وتعليم فنيي الأسنان 
في معاهدها فقط مع بداية القرن الحادي والعشرين. 

وبذلك؛ يؤكد أبو علام أن المملكة انتقلت في فترة زمنية لم 
تتجاوز العشر سنوات من البدائية إلى الحداثة فى طب الأسنان. 
وكانت بداية تلك المرحلة الانتقالية مع استحداث أول قسم لطب 
الفم والأسنان في برامج وزارة الصحة السعودية وافتتاح أول قسم 
لعلاج الفم والأسنان على أرض المملكة بمستشفى الشميسي 
بالرياض؛ والذي خطط وأسس له الدكتور محمد وجدي المصري 
الجنسية ابن القاهرة وخريج جامعة القاهرة. 

وسرد أبو علام للقراء أيضًا تجربته الشخصية مع الرئيس 
الراحل محمد أنور السادات والتي بيدأت باستدعاء قاقد الحد 
القواعد الجوية الرئيسية بمصر له في أوائل عام 1917/7 وإطلاعه بأنه 
مرشح من القاعدة ومنه مع بعض ضباط الاحتياط الحضور مقابلة 


2 الرئيس السادات. وفي أحد مدرجات الكلية الحوية جلس ١‏ 
الطبيب في الصف الثالث أمام منصة الدرج مع أكثر من 31١‏ 


57 لقابلة الراحل محمد قور السبادات. 


آاء 0 
ويقول الكاتب: اشرق الرئيس السادات من الباب 7 
يتهادى في خطواته الهادئة وهو يرتدي الزي العسكري وفي ١‏ 


أعلى دراك الشبياكة الساذاتية.وتخدرت الرقيس الساؤات فيما 
لا يزيد عن العشر دقائق» وقال ما مضمونه أنه يعتبر أن ضباط 
الاحتياط يشكلون مع زملائهم العاملين تجانسًا وتكاملاً في 
القوات المسلحة» وكان يؤكد أن حرب التحرير قريبة» والتى لا 
مخرج بغيرها لتحرير الأرض واستعاد الكرامة . 

ويتذكر الكاتب سعادة الرئيس السادات ووعده بمتابعة 
مشاكل ضباط الاحتياط بعد انتهاء مدة خدمتهم بالجيش» عندما 
حيداقه الكائب بقصوصض الدراسات العليا للقسباط الخسياظ 
الأطباء وعدم أخذ حقهم في منح الدراسات العليا المقررة سنويًا 
للقوات المسلحة؛ ما يؤخرهم علميًا ومهنيًا عن أقرانهم في القوات 
المسلحة. 

وعن حرص القائد والوفاء بالوعد» ذكر الكاتب أنه قد تعدل 
قانون الضرائب على الدخل من العيادات الخاصة في آخر نفس 
العام الذي قابل فيه الرئيس السادات» ونص على الاعفاء 
الضريبي من تاريخ مزاولة النشاط وليس من تاريخ القيد النقابي 
كما كان من قبل» وكذا نص على إعفاء فترات الخدمة العامة 
والتجنيد والاستدعاء من الاحتياط. وكانت المفاجأة الأخرى 
أيضا أن يجد الكاتب نفسه الرابع بعد ثلاثة معيدين في كلية 
طب الأسنان وضمن سبعة أطباء مقبولين للدراسات العليا بقسم 
الاستعاضة الصناعية بطب الأسنان بالإسكندرية عام 1917/5. 


وخصص الكاتب سطور كتابه الأخيرة لموضوع تلقائية الأدباء 
وطب الأسنان» والذي عرض فيها أبيات شعر كتبها الشاعر بهي 
الدين هلال الذي كان بينه وبين والد أبى علام رباط وجداني. 
وكان يزوره في دكانه بمركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ أحياناء 
والذي استطاع أن يوثق تجربته كمريض للكاتب بعذوبة لغوية: 


وأبيات شعرية تعبر عن تلقائية جيل رائع من أجيال الزمن 


المي .. 


لوط او دس 
000 
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اي وتبيها اس 
5-5 - 
اميف ل#نانسا 


ا 2 


.._تبقى_الوحدة..العربية. كفكرة. .واقتناع._نابعة.. من..حقيقة 
التكوين العربي الواحد المتمثل في وحدة اللغة والتاريخ والدين 
والثقافة والأرض. وقد كانت وحدة الوطن العربيى خلال الحقبة 
الاستعمارية قضية راسخة في وعي واقتناع المواطن العربي» 
وتصاعدت الآمال بتحقيقها بعد أن حصلت عدة أقطار عربية 
على استقلالها السياسي وتجاوز مرحلة الاستعمار. 


وقد جاءت إقامة الدولة الإسرائيلية على الأراضي 
الفلسطينية وتهديد الأمة العربية كلها كاشفة عن حقيقة ضعف 
الصف العربى بسبب انقساماته وتفككه؛ الأمر الذي عزز يقبا 
من الشعور بالحاجة إلى استعادة الوجدة العربية الشاملة: وكذلك 
اكيت قفبية الوطذة هويذًا عن الأهمية وأصبهحت قضية 
وطنية وقومية» وحينئذ زادت المطالبات وتعددت المحاولاات 
للبدء بتوحيد العراق وسوريا والأردن كنواة لوحدة عربية شاملة. 


امور 


2 


ثلها 
بج مجع 176 ا ابن 


صراير /50 


محمود عرت 


يامالوحدة 


من أن.توى_جمال .عبد الناصر الرئاسة, فى مصرو وهو يدفع 
فكرة النهوض بمصر كقاعدة لمنطلق عربي قومي؛ وقد اعتبرت 
سوريا جزءًا فاعلا وحيويًا في تكوين القوى العربية وخاصة في 
المشرق العربى» وبالتاللى كانت شعارات الوحدة في كل من 
تشكلت الجمهورية العربية المتحدة في فبراير ١15‏ باتحاد مصر 
وسورياء وهي المرة الأولى في القرن العشرين التي حاولت فيها 
دولتان عربيتان إقامة حكومة مشتركة. 


كان هناك عدة عوامل دفعت القيادة المصرية لخوض تجربة 
الوحدة في عام ١‏ وهى: 
© المصاعب السياسية التى كانت تعانى منها سوريا في نهاية عام 
41 »؛ ومن بينها تزايد قوة الحزب الشيوعي السوري والذي 


بدا أنه على وشك الفوز بعدد كبير من أصوات الناخبين في 


9 صعود مكانة مصر ودور جمال عبد الناصر بعل انسحاب 
العدوان الثلاثى في 1557م, ما أدى إلى جذب المتطلعين إلى 

© صعوبة رفض جمال عبد الناصر الاستجابة للوحدة مع سوريا 
- خاصة بعد أن جعل السوريون منها السبيل لانقاذ سوريا 
- وكذلك صورته كزعيم شعبي على مستوى الوطن العربي 
تنتظر الجماهير العربية منه الكثير. 

© إدراك القيادة المصرية أن تحقيق الوحدة مع سوريا سوف 
يحقق لمصر قوة تأثير ضخمة؛ إذ إن الوحدة ستضعها في 
قلب الشامء وبالتالى سسكتها من التأثير المباشر والفعال 
في العراق ولبنان والأردن» وهى الدول التى كانت تختلف 

- مع مصر في سياستهاء فضلا عن أن الوحدة ستخدم الموقف 

جمال عبد الناصر وشكري القوتلى الأستو اتيجي مصر ف مواجهة أسر اثيل ؛ لأنها ستضعها بين 


5 فكي كماشة. 
.- غلك واه أت < 0 2 ٠.‏ أ 0 
التي يعتنقها عبد الناصر خاصة بالنسبة لمحاربة النفوذ ا د ان ده 0 
5 : عبدك الم 0 فتك 
١ 00 7‏ الوحدة الفورية في حالة القبول بشروط محددة تمثلت فيما يلى: 
ببهة. و 7 


© سف السورية الناجحة السابقة بكصر والتي كانت قد © إجراء استفتاء شعبي حول قيام الوحدة. 
اثمرت عن برنامج للتعاون الاقتصادي في سبتمبر /اه ١6‏ . 
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لي النيش, السوري عن التشاط السياسي 
تخول. العسكريين الذين هارسوا السياسة إلى المجال المدني . وبجواره شكري القوتلي الرئيس السوري 
حل جميع التنظيمات والأحزاب السياسية القاتية ق سوريا 


اقتصادية مؤحدة. 
وافقت الحكومة السورية على هذه الشروط. وعلى أمناين شكري القوتلي من قبل الرئيس جمال عبد الناصر ومنحه وسام 
ذلك تم في © فبراير 1154 اجتماع لمجلس الأمة المصريء وآخر المواطن الأول في الجمهورية العربية المتحدة» وعين رئيس الوزراء 


لي ا 
.0 ا 
9 0 
ا 
اكيم 
ا 1 


بما في ذلك 


: جمال عبد الناصر يوقع ميثاق الوحدة المصرية السورية ١46/‏ 


الجليس الثواب السوري وأقر قل متهما إسراء عملية الاستفعاء 


2 53 85 نيابى في سوريا يضم تنظيمًا سياسيًا برحيد] على قيام الوحدة يوام 15 فبراير: وبالفعل 3 الإستفتاء يتابدد 


على غرار الاتحاد القومى في مصر. 
أن قوق اللديثة ابلديدة سياسة خارسيية ببرعفدة رسياسة المصرية السورية» وقيام الجمهورية العربية المتحدة» ورئيسها جمال 


شعبى ساحق تلاه في يوم "3" فبراير ه95١‏ الإعلان عن الوحدة 


عبد التاصي: وقد أقيم حفل مهيب لتكريم الرئيمس السوري 


السوري صبري العسلي في منصب نائب رئيس الجمهورية. 
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يو مإعلا ن الوحدةالمصرية السورية ؟؟ فبراير ١158‏ 


الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس شكري القوتلي يعلنان قيام 
الوحدة بين مصر وسوريا 

وي مارسء تم الإعلان عن دستور مؤقت بموجبه تشكل كل 
من مصر وسوريا الإقليم الجنوبي والشمالي للجمهورية العربية 
المتحدة» رغم أنه في جميع أوجه التراكيب الإدارية تبقى الهيمنة 
لصرء وتشكل مجلس أمة موحد من بلماني البلدين؛ وتم تحويل 
السلطة التنفيذية إلى مجلس وزراء له رئيسء رغم أن السلطة 
الفعلية كانت بيد عبد الناصرء وأنشئت حكومة مركزية مصغرة 
تختص بالدفاع والخارجية والتعليم والإرشاد القومي» حكومة 
لكل إقليم وأربعة نواب لرئيس الجمهورية» اثنان من كل إقليم. 


وقد كان من الواضح من الشروط أن عبد الناصر يريد 
أن يحكم قبضته على سوريا من خلال تصفية جميع القوى 


شينوف ررك مر مسج عو دارفنا" روا 
ا رض س1 . 


مدوم نه سام وم مم حدم يجيو يع جوم وي ميديو 


4 5 5" + ا 1 وأذأ 1١‏ " 


الرئيمس جمال عبد الناصر وشكري القوتلى في إعلان اتفاقية الوحدة 
العربية بين مصر وسوريا 


السياسية التى قد تعارض هيمنته» وقد استجاب البعثيون لمطالب 


عبد الناصر فقد أدركوا أن هذا هو الثمن الذي لابد أن يدفعوه في 


وبالفعل قْ أعقاس قيام دولة الوحدة» قام عبد الناصر بزيارة 
الإقليم الشمالى (سوريا)؛ حيث استقبل استقبالا شعبيًا رائعًا. 
وما كاد عبد الناصر يشعر بإحكام سيطرته على سوريا حتى قام 
بحملة تطهير واسعة في الجيش السوريء فأقال عفيف البرزي ذا 
التوجهات اليسارية وزج بالعناصر غير المرغوب فيها في السجون 
واعتبر الشيوعيين خارجين على القانون» كما قام بحل الحزب 
الشيوعي السوري الذي لم يكن حتى ذلك الحين قد حل نفسه 
مثلما فعلت بقية الأحزاب السورية» وقد أدى ذلك إلى هرس خالد 
بكداش زعيم الحزب الشيوعي السوري إلى خارج سورياء وهكذا 
بدأنفوذ الشيوعيين في سوريا في الذبول مرة أخرى بقيام الوحدة. 


بنهاية عام /2150 تم توسيع مجلس الوزراء إلى 5١‏ وزيرًا 
من بينهم ١4‏ وزيرًا مصريّاء وازدادت سلطات الحكومة المركزية 
عن طريق إزالة التمييز بين مجال مستوليات الحكومة الإقليمية 
والمركزية» وألغى دستور 1908 المؤقت جميع الأحزاب 
السياسية؛ وَوَضع أعضائها تحت إشراف الاتحاد القومي؛ وموجب 
لخاد 1# عن التسقير يق للرئيس نال عبد الفاصر انين 
ال 5٠0‏ عضو الذين يتكون منهم مجلس الأمة الجديد (الذي 
كان سيحل محل برماني البلدين)» من بينهم 1٠١‏ عضو من 
المصريين» واستكمل عبد الناصر تعييناته في يوليو »155١‏ وتم 
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ايعان فى أول برل حار المُو/ 


الهاثييون ثامروا على نلسطين وبتامؤن علىالجمهورة المتحدة 


عبد التاص, كشت دور اعوان الاستعان الوسر 
وقول لاب يلي الشعب 3 كل تان على الحتائق كرك 


خطب الرئيس جمال هبد التساصر امس فى . 
مليون مواطن ٠‏ خطب اول مؤنمرت هبي يعده 
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بولس النواب السورى يطلب س اللوسين فيز الإحار فور 
وبمجلس الأمة المصرى يوافىَ بالاحماع على المترار 


1 ماقام اا ا بش حر سي ريا جياه سارح مامي / الو سرهف الف باورا يس 7 
01 601 سال مع يلاعا للشبالردى كبلعودم 
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ايها 
عد يم رين يشة 


انتتخاب محمد أنور السادات رئيسًا لمجلس الأمة؛ وهذا المجلس 
تم تشكيله بصورة تامة في حقيقة الأمر بعد أن بدأ تنفيذ معظم 
الإجراءات الهامة المؤثرة في السياسة الداخلية؛ ولم يكن لدى 
مجلس الأمة أو الصحافة (التى تم تأميمها في )١19*٠١‏ فرصة 
كبيرة بعد ذلك للإسهام أو التعليق على عملية صنع القرار. 
كما أسيمقة الهيمنة المتزايدة من نظام الحكم على الحياة الوطنية 
في انتقال القطاعات الكبيرة من الاقتصاد إلى إدارة الدولة» وهو 
الأمر الذي لم يلق حماسا كبيرًا من البرجوازية السورية» التي 
كانت أكثر تنظيمًا وأنشط سياسيًا من نظيرتها المصرية. 


في 15 أفسطس 1553 عقبب الموينة الأول مخ القوانين 
الاشتراكية جرى تعديل الفرع التنفيذي من الجمهورية العربية 
المتحدة؛ إذ كان يتعين ألا يكون هناك مجلس تنفيذي لكل 
إقليم يتبع مجلس الوزراء المركزي ولكن هيئة واحدة تتكون من 
مجلس وزراء مركزي يعاونه سبعة نواب للرئيسء اثنان منهما 
سوريان؛ والجميع تحت إشراف الرئيس جمال عبد الناصر. 


هاية الحم 

منذ قيام الوحدة المصرية السورية في فبراير ١165/‏ وهناك عدة 
عوامل كان تداخلها مودي إلى نهاية الحلم وحدوث الانفصال؛ 
ومنها: 


أسباب داخلية: 

» اختلاف طبيعة المجتمع السوري عن المجتمع المصري, 
قما قد يضلح للتطبيق فى سصر قد لا يكون ضالكا تنس 
الدرجة للتطبيق في سورياء ويرتبط بذلك حل الأحزاب في 
سوريآ امقدادا"لأسلوب البيزوقراطة الصرية إن سورياها ار 
السوريين ضده. 

© حساسية الضباط السوريين تجاه زملائهم المصريين» واستياء 
السوريين من الهيمنة المتنامية لمصر على جميع أوجه الحياة 
السورية أدى إلى سرعة الاتقضال. 

© معارضة البورجوازية السورية للإجراءات الاقتصادية التي 
اتخذت في ظل الوحدة مثل إجراءات التأميم وغيرها. 

© استبعاد البعثيين من التنظيم السياسي الجديد للاتحاد 
القومي, الأمر الذي جعل البعثيين يشعرون بفقد سيطرتهم 
على بلادهم؛ فبدأ الانشقاق داخل صفوف حزب البعث 
السوري؛ حيث انفصل أكرم الحوراني عن ميشيل عفلق 
وصلاح البيطار. 


© هيمنة المصريين على الأمور داخل سوريا؛ حيث أرسل عبد 
الناصر عبد الحكيم عامر إلى سوريا وفوض إليه السلطتين 
التشريعية والتنفيذية» وبذلك سيطر العسكريون المصريون 
على المناصب الكبرى والقيادية في الجيش السوريء ولم 
يقابل ذلك تولى الشضباط الموالين للبعك الذين عيّنوا في 
مصر لإبعادهم عن سوريا تخفيفا لحدة المعارضة البعثية 
للسياسات المصرية في مصر ولاسيما داخل القوات المسلحة. 

© الأساليب البوليسية التي أ إليها عبد الحميد السراج وزير 
داخلية الإقليم الشمالى في تعقبه لأعداء الوحدة ومطاردته 
لأعداء النظام مما أدى إلى زيادة حدة الكراهية للمصريين من 
جانب الشعب السوري. 

© عدم تطبيق مبدأ تكافوق الفرص أو المعاملة بالمثل بين 
الإقليمين» فعلى سبيل المثال كان يسمح بتصدير المنتجات 
امصرية إلى سوريا مع إعفائها من الجمارك» في حين كانت 
فرشي رسوم برسي على الصادرات السورية إلى مضرء 
كذلك فقد كان يُسْمّح للمؤسسات الالية المصرية بالعمل 
والااستمار في سرريا بيضما كاة العكس غير كن . 

© تأثير الوحدة على العلاقات التجارية السورية مع بقية الدول 
العربية الأخرى المعارضة للوحدة؛ حيث تدهورت العلاقات 
بين سوريا وبين كل من العراق والأردن والكويت والسعودية. 

© تسببت القوانين الاقتصادية الاشتراكية التى فرضها عبد 
الناصر على سوريا عام ١975١‏ في إثارة استياء وتذمر السوريين 
منها نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وخشيتهم من تأميم 
متلكاتهم» ولاسيما بعد إجراءات تأميم البنوك والمشروعات 
الكبرى وفرض رقابة على الصرف الأجنبي. 
أما بالنسية الأسيان الخارجية» فقن أحيطت الوهدة يقوق 

معادية مثل تركياء وإسرائيل» والأردن والعراق» وقد وجدت هذه 

القوى تعاطفا في موقفها من الوحدة من جانب كل من الاتحاد 

السوفيتي والولايات المتحدة. 


لقد كان الانفصال من أخطر ما واجه الجمهورية المتحدة؛ 
حيث حرم مصر من سند قوي لسياستها في المنطقة العربية 
هي سوريا. كما هز بعنف ما عملت الثورة المصرية على تأكيده 
وترسيخه وتقويته وهو الأهمية الإستراتيجية للارتباط المصري 
بالمنطقة العربية» لكنه قوبل بتعامل جمال عبد الناصر مع الموقف 
وتأكيده على أن عروبة مصر أصيلة ومستمرة وأن مصر لم ترتكب 
من الأعمال ما من شأنه أن يسيء إلى الوحدة أو إلى علاقات 
الشعبين المصري والسوري التي ستبقى قوية إلى الأبد. 
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ولدت دولت حبيب بطرس قصبجي في 59 يناير 1885 
في مدينة أسيوط؛ لأم من أصل روسي. كان والدها يعمل 
مترجمًا بوزارة الحربية بالسودان» ولطبيعة عمل والدها التي 
تتطلب تنقلات كثيرة للعائلة من مكان لآخر؛ أرسلها والدها إإى 
مدرسة داخلية (مدرسة الراهبات بالخرطوم)؛ حيث درست اللغة 


الإنجليزية والإيطالية. 


كانت موهبة التمكيل عمل.دولت أبيضى وافحة منذ أن كانت 
طالبة؛ حيث لعبت أدوارًا كثيرة في مسرح المدرسة» اكتشفها 
الفنان عزيز عيد عام 4١91١1‏ حيث انبهر بجمالها وموهبتها 
ودعاها إلى الالتحاق بفرقته ككبيرة الممثلين وذلك في إحدى 


الحفلات وعرض عليها التمثيل في فرقته؛ وكان أول دور تؤديه في 
لسرعية "ال#رئتيسة : و"خللي بالك من 03 لجورج فيدو 
ثم مسرحية "ليلة الدغيزة" وقامت لدو اللعروسة. واستمريت 
دولت أبيض بالفرقة لمدة شهر واحد فلم تكن تقبل على نوعية 
الدراما التي تقدمها فرقة عزيز. 

انتتقلت إلى فرقة نهيب الريحاني بعد أن نجحت في أول تجربة 


لها على المسرح. ثم انتقلت في عام ١118‏ إلى فرقة جورج أبيض. 


كان أول دور تمثله بفرقة جورج أبيض جوكاستا بمسرحية 
"أزديب للك 4 وميد ذلك عسبست فى أدزار الملكات 


والشخصيات العظيمة. ثم سافرت مع فرقة أمين عطا الله عام 


ا يي 


ود 


4» وقامت بجولة إلى لبنان وسوريا وفلسطين والجزائر كعضو 
في فرقة جورج أبيض التي قدمت فيها نوعية الدراما الجادة ثم 
التحقت بفرقة منيرة المهدية. وفي عام ١197١‏ مثلت في أوبريت 
"شهر زاد" لغرقة سيد درويش ثم انتقلت إلى فرقة الريحاني؛ 
ومثلت في 5 وسكينة" وقاست بندور ناه كرية جميلة : 


التحقت دولت بفرقة جورج أبيض التى كانت تقدم 
النوعية التي تحبها وهي التراجيديات» وتزوجت من جورج 
أبيض - رائد المسرح المصري - في عام 1177, وحملت اسمه 
وانضمت معه إلى فرقة يوسف وهبى في عام 1977» واشتركا 
فى سم جيالك بض الحادي عشر ا و حطيل "+ و الدب + 
ليبونار » و الجرعة والعقاب"» و كيلوباترا". 


في عام 19575., انضمت إلى الفرقة القومية المصرية عند 
إنشائها يمرب 0 جنيهاء ثم قدمت استقالتها عام 1944؛ لكي 
تؤسس فرقتها التي قدسف أعبالا عظيمة على خشبة المسرح 
الخاص بدولت أبيض. كما لعبت دور البطولة في مسرحيات 
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"الملك و اقيق وكليلة : و عاك الملك » و الشعلة 
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المقدسة ل 6 المعجزة 6 غادة الكاميليا 5 

عام 5 وكانت تناقش مشكلات المرأة المصرية في أوائل 

القرن العشرين» ثم كت عق ذللك مسرعية أتخرف يعتوان 

"لوعي 1 أكها كيت نشبا مشاهد لفيلمين أنقويق هما "ليالي 

رمقبان" : و" العاطفة الصامعة" في عام 1467. 


منبحت دوت أريضي جافدة "النقاد للعمغيل الرائك » ومتيحتها 
الدولة جاتر ة '"سيلما القيل ". 
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عرام الاسباد « عام 51 


"الحقيقة العارية'ء عام 19717. 


5 ديع : عام 1 


العلر لد مراعداث تن 


بتاريخ ٠لا‏ سبتمبر ١817‏ تصدرت صورة فندق شبرد أو 
صفحات صحيفة الجرافيك تحت عنوان الطريق إلى فندق شبرد 
فندق الشرق الأكثر شهرة:. 


تارك الفندق 


فندق شبرد .. إن اسمه يتردد كل حين فق الروايات» وف 
عن المرة الأولى التي قرأ فيها اسم هذا الفندق في أحد كتب 
المغامرات التى قرأها ف في أيام الطفولة!.. ذلك إن (شبيرة) عو أكثر 


من مجرد فندقء إنه مؤسسة تفخر بتاريخ يشبه في تلونه وتنوعه 


ريا بوبحب جزامت قر اليه يار 


مف 


سوزات عابد 


الجماهير المتباينة التي تتوافد على شرفته؛ وتزدحم 9 في أبهائه في 
موسم الشتاءء» حين يتصافح الغرب والشرق أمام أبوابه أو فشي 
ردهاته الفسيحة. 


قنأة السو يسى بنحو ثمانية وعشرين عاماء وهو العام نقسبةه الذي 
90 

وضعت فيه دول الغرب حدا للحرب الدائرة بين محمد على 

باشا والسلطان العثماني» وعلى إثر ذلك منحت أسرة محمد 


على الحق الوراثي في تولي حكم مصر. 
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في تلك الأيام كانت الرحلة من أوروبا إلى الهند والشرق 
الأقصى تستغرق شهوراء.فكان يطيب للمسافرين أله وضوا قيرة 
من الوقت في القاهرة» في طريقهم إلى وجهاتهم. وكانوا يقطعون 
المسافة من القاهرة إلى السويس في بداية الأمر بطريق القوافل.. 
وما لبث أن تطورت التجارة بين أوروبا والشرق أن جلب طوفانً 
تزايدا من السائحين كما تهبط الطيور لتستريح فترة قبل أن 
تواصل رحلتها الطويلة. وعلى مقربة من بركة الأزبكية أنشأ 


57 
لاد ران 


“كييك 
كلجا 


الاسم لينزل فيه المسافرون في طريقهم إلى الهند والشرق . 


أطلق شبرد على فندقه في البداية اسم 'فندق شبرد الجديد" » 
ثم استبدله بعد ذلك باسم "فندق شبرد البريطانى" وتجلى 
نجاح المشروع في نفس العام فلم يلبث شبرد أن نقل فندقه إلى 
ميبنى لير (3 الموقع الذي ظل يشغله الفندق حتى احترق ف 
عام 1907).» وقد كان ذلك المبنى في الأصل قصرًا للأميرة زينب 
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فطل ا جيه مويسم 
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العتّبةٌ الخضراءكانت حى الأجان فى مصر 


ظل الفندق ملكا لشبرد حتى عام 2185١‏ حين آل إلى 
امغر "ف يوك" + قم لبك ورة علا الأحير أن أعادوا يناء اللكان 


اناا بأسره في سنة 2189١‏ وجدير بالذكر أن القاهرة الحديثة كانت 


000000 0 21110 للد دالت كير لي بلك الأيار ادلي الكاليا الاجم 
مفففففففففقفف ف فففففوييه لسكناها حيًّا تشغله اليوم منطقة الموسكي وميدان العتبة. وكان 
ظ 0 نزول المسافرين الأجانب قاصر في تلك الفترة على فندق شبرد. 
وقد وصف شخص من عرفوا طريق الهند البري في سنة ١859‏ 
هذا المرفاً -فندق شبرد- بقوله: ' إن الذين سافروا تلك الرحلة 
في الصيف. سيذ كرون بالعرفان كيف كانوا يبتردون من القيظ 
بالغوص في الأحواض الحجرية لفندق شبرد! ولقد كانت صورة 
شرفة الفندق التيراسر " التي كانت بارزة من إحدى ردهات 
الطابق الأرضي من الفندق وتمثل ما كان ينعم به المسافرون 
في سنة 18717 من جلسة شاعرية.. على أن الزائر الأجنبي لم 
يعد يتعرض للمكارين والتراجمة والباعة الذين كانوا في الماضي 


امساح لما مجاه جام هلع جات يز بوحاند اننع لمطام عن مبوسراعد بعد جنا ب امه لبج ابد سو تومن 
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اعم ع جيه سي ع جر مدر 


يكادون يمزقونه وهم يتنازعونه, ليستائر به كن منهم . ولقد ليغا 
الأيام التي كانت فيها الطرق مرصوفة بالبلاط الكبير تتأرجح 
عليها العربات» كما انقضت أيام الحمير الموبوءة بالبراغيث.. 
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خلفتها اليوم عربات ‏ الحنطور” المعتنى بمظهرهاء والتي تنطلق 
على طرق أسفلتية .. وصار التراجمة ينتظرون في وقار على 
الرصيف الممتد أمام الفندق» يتقاضون أجورًا محددة بتعريفة 
دقيقة» ولم يعد مباحًا للباعة الجائلين أن يتجاوزوا نطاقا محصررًا. 


وقد وسع الفندق منذ سنة 189١‏ أربع مرات: في سنوات 
489 3717194194 . 


ما أقل سجلات المشروعات التجارية التى تحوي من الطرائف 
ما يعادل تلك التي وردت في سجلات النزلاء في فندق شبرد. 
فإن عهد هذه السجلات يرجع إلى سنة 016545 وقد حيست 
توقيعات عذد لآ حصر لدم مشاهير العاسن من كل المسيات: 
ومن أبطال الثورة الهندية» ومكتشفي مجاهل إفريقياء والرحالة 
الذين يجوبون بقاع الأرض من أمثال ستانلي» وروزفلت, والميجر 
ويسمانء وتيليكيء وبيترز» وعديدين غيرهم. ولقد كتب ستانلي 
كتابه المشهور ‏ بعثة إغاثة أمين باشا" في إحدى غرف فندق 
شبرد.. كذلك يشتمل '" الكتاب الذهبي " لزائري الفندق على 
توقيعات كثير من أبناء الأسرات المالكة في مختلف دول العالم ! 


والواقع أن كثيرًا من ذاعت أسماؤهم سواء بحكم مولدهم أو 
لبروزهم في الأدب والاقتصاد والدبلوماسية» فضلاً عن الساسة 


القادة فك | 39 
والعاد اللامعين قد نزلوا في فترة من الفترات فى هذا الفندق 
الشهير.. وهم لا يزالون يفدون عليه. خليط عجيب من أمرا 


الأمريكيون والأوروبيون والآأسيويون. 


لقد أدى افتتاح قناة ٍْ 
و دق فتتاح قناة السوسن في سنة ١855‏ إن زيادة 


هائلة فى الحركة : ا 
في الحركة السياحية عبر العصور, ومن المؤكد أن أكبر مركز 
لالتقاء الخطوط الجحوية بين أوروبا والشرق سوف يقام في مصر. 


ومن ثم كان من الطبيعى أن يحتل فندق شبرد صفحاء- 
1 1 يليه 

| : 506 
لصحف والمجلاات التي تقناون تاريخ الشبرق بصفة عامة ومصر 
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القوة في السياسة الدولية هي التى ترفع مقام الدولة في 
نظر الشعوب والحكومات؛ وتجعل لملوكها وأمرائها ورجالها شأنا 
يعلو بهم فوق أقدار الآخرين من العاطلين والمستضعفين ومن 
أجل مآثر محمد علي الكبير على مصر أنه أنشأ لها قوة حربية 
وبحرية دوت أخبار انتصاراتها في آذان العالم جميعًا. فكان الملوك 
والساسة وعامة الناس شرقا وغريًا إذا ما طرقوا موضوع السياسة 
الدولية بين سنتى 1874 و1841 لا يتكلمون إلا عن انتصارات 
محمد على وهزيمة السلطان» وعن تكورات المسألة الشرقية 
واحتمال وقوع الحرب بشأنها. كما أن مجموعة الخطابات التي 
تبادلتها الملكة فكتوريا مع خالها لنيوبولد ملك البلجيك ومع 
وزرائها تدهش من يقرأها لما سيجده نت اهتمام الساسة بهذه 
الأزمة» واشتغالهم بأنبائها عما عداهاء حتى أن ملكة انجلترا لم 
تغفل عن ذكرها وهي تكتب خطاباتها الخاصة 
لذوي قرباها. وكانت الملكة الشابة إذ ذاك 


تنعم بأسعد أوقات حياتها فقد ارتقت 
عرش إنجلترا ولم تكد تبلغ الثامنة 
عشر من عمرها وقد حباها الله 
مالا وذكاء ويا العير جلها 
معبودة الشعب الإنجليزي. وقد 
اكتملت سعادتها حين تم زواجها 

في فبراير سنة 184٠‏ بالأمير 
ألبرت ساكس كوبرج وهو ابن 
الها الأمير أرنست). 


الملكة والبلاد تستعد لاستقبال بشرى 


ولادة ولي العهد, فكتبت فكتوريا إلى خالها 
ليوبولد تقول له: " أنها شديدة الاهتمام بإعادة 


يهف 


الصفاء والسلام بين إنجلترا وفرنساء وأن لهجة اللورد بالمزستون 
وزبر خارجيتها قد خفت عما كانت عليه من قبل».وآنه استمع 
لنصحهاء فكتب إلى القسطنطينية يطلب إلى سنفيره حث البان 

بحق الوراثة". ثم قالت في ختام'تخطابها: '" إن الناس هنا ليس 
بك لع موصوع المسالة الشرقية وأنها للك 3 تقترح في 
دعابة رقيقة متها أن يشياف إلى أسماء المولود المنيظة اسمناق 


ولك مولودها الأول حاءت أنثى 


أخران فوكق يوم 


فاسمتها فكتوزيًا أيضًا وهي والدة وليم' الثاني إمبؤاظوق المانها -*. 
المشهور ولم يولد ولي العهد إدوارد إلا بعد عام مر ذلك ٠‏ ريع 0 


وما علمت فكتوريا أن السفير الإنجليزي بالقشطئطينية بة يتبااً ظ 
ويعرقل الاتفاقا بين محمد يق ول يال اا دا 
إنهاء الأرظف )مر نيان فر )علا اطي ” 7 
التي يرسلها إليه وزير الخارجية» فكانت 0 
تقرؤها وتوقغ أعلليها يالأحر فل الأول من (١‏ 
ابيمها اعد نا 0ه شر غليها بالموافقة. قُّ 

ومن عجب اهتمام الدول “بشأن 
محمد على بعد انتهاء الأزمة لم 

تقل عما كان في أثنائهاء بل أنه 

ِبر 1١‏ #الدول كانت تنافين 
بعضها بعضًا في إظهار شعوزها ١‏ 
وإعلان تقديرها لحمد عليه 0 
فأرسل السلطان عبل اليد مندوبًا 
خاصًا من قبله يدعو محمد على 0 0 : 
زيارة اسطنبول؛ فزارها 5 يوليو 356 1-8 

ونزل في أحد قصور السسلطان إثرابي,وتناول 


الغداء مع السلطان بمفرده بعد أن قلامه بنفسة إلى 


السلطانة الوالدة» وأعدى. إليه السلطان صورقه ورضبيعة مالسية 
حلى بها صدره عند عودته. وأهدى إليه السلطان صورته ورصيعة 
ماسية حلى بها صدره عند عودته وأهدى إليه الملك لوي فيليب 
ملك فرنسا الوشاح الأكبر من وسام الشرف وساعة بلغت قيمتها 
9 عطيف وأرسلت إليه مذينة العدق خطايا تعترف قيه عآثره 
على رجال الأعمال وتشيد بالسياسة المستنيرة التى سار عليها 
حتى في أثناء محاربة الدول له. أما حكومة الهند فأهدت إليه في 
سنة 1845 نافورة عظيمة من الفضة الخالصة بلغ ارتفاعها عشر 
أقدام وقطرها أربع أقدام وبلغ ثمنها آنذاك أكثر من سبعة آلاف 


. 


غير أن أعظم الهدايا قدرًا في نظر محمد على كانت الهدية 
التى وصلته من الملكة فكتوريا. وكان ذلك في أكتوبر 18156 حين 
م الاتفاق بين الحكومتين المصرية والإنجليزية على نقل البريد 
الإنجليزي داخل مصر عبر الطريق البري من الإسكندرية إلى 
السويس. وقد أرادت الحكومة الإنجليزية أن تقيم نظام لنقل 
البريد على اساس ثابت بينها وبين مصرء حتى لا يتعرض في 
المستقبل لأي خطر بعد وفاة محمد على. وكانت هذه الحكومة 
في الوقت نفسه تشعر بحرج إذا عقدت الاتفاق مع محمد على 
رأسّاء فإن في عقد اتفاق مباشر بين الحكومتين شبه اعتراف من 
جانب إنجلترا باستقلال مصر. وكان هذا مما يسيء إلى العلاقات 
بينها وبين تركيا. فغضب محمد على لذلك وأضدر في الخال 
قرارا بعأليف شركة سدكومية أسماها "شركة العرائزيت: الأميرية" 
وعين مديرًا لها عبد الباقي بك . فاتصل مدير الشركة بمدير البريد 
الإنجليزي وتم الاتفاق بينهما على أن تقوم مصر بنقل البريد 
الإنجليزي مقابل 4١‏ قرشا عن كل رطل إنجليزي وخمس بارات 
عن كل جريدة أو ورقة مطبوعة. 


وقد أعجبت الحكومة الإنجليزية بتصرف الباشا فقررت أن 
تعبر لمحمد علي عن تقديرها وشعورها نحوه بإهداء صورة الملكة 
إليه. وفي 1" سبتمبر 18545 كتب وزير الخارجية لورد ابردين 
إلى القنصل العام الإنجليزي بمصر يبلغه أن صورة الملكة المرصعة 
بالألماس سترسل فى أوائل الشهر القيل 'لاهداقها إلى الباقيا. 
وكذلك كتب اللورد يدعو إبراهيم باشا إلى زيارة إنجلترا في أثناء 
رحلته للتداوي بأوروباء ويؤكد في خطابه أنه سيلقى فيها رعاية 
كبرى لا للمزايا التي يتمتع بها إبراهيم باشا فحسب. ولكن كد لالة 
لا يكنه الشعب الإنجليزي من الاعتبار نحو محمد على نفسه. 
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ولا قدمت إلى محمد علي الهدية النفيسة التي أرسلتها 
شركة الهند الشرقية باسم حكومة الهند اتجه محمد على نحو 
القنصل الإنجليزي» وقال: إني أكست الأيام وأعدها عدا 
حتى تصل الباخرة الإنجليزية التي تحمل هدية الملكة. أن الشيء 
القليل الذي يأتيني من لدن الملكة لأجل قدرًا وأعظم قيمة من 
الكنوز جميعها التي تقدمها إلى شركة الهند. 

وفي 718 أكتوبر سسنة 1846 وصلت الهدية؛ فأعد الباشا حفلا 
رائعًا انتظم مئات من المصريين والأجانب بملابسهم الرسمية. ولما 
قدم القنصل هدية الملكة في صندوقها المكسو بالمخمل الأخضرء 
رفعها الباشا إلى رأسه تم وضعها على وسادة أمامه وقال مخاطبًا 
القنصل: "إن تأثري الشديد قد غلبني وأعجزني عن التعبير 
عما يخالج نفسي من شعور الغبطة. وأني لأعهد إليك يا جناب 
القنصل أن تبلغ لورد ابردين تقديري لهذا الشرف العظيم الذي 
حبتنى به الملكة . 


مي - العدد السادس - إبريل ٠١١١‏ 8 


أكثر من مائتى خريطة قديمة وحديثة في انتظارك على موقع ذاكرة مصر المعاصرة؛ ما بين خرائط مجسمة لمدينة الإسكندرية والقاهرة 
يرجع تاريخها للقرن السادس والسابع عشر الميلادي تتعرف من خلالها على ملامح تطور المدن واتساعها وأهم معالمها البارزة أنذاك. 

يضم الموقع خرائط عديدة لجغرافية المدن المصرية بالإضافة إلى خرائط تاريخية لبعض الأحداث الهامة منها على سبيل المثال خريطة 
للمسألة السوداثية ومجموعة خخراقط حر أكتوبر والعمليات المحتلقة والتحركات التي نقذت أثناء الخرس» وخرائط أخرى لخطوط السكك 
الحديدية وامتدادها في مصر والسودانء وخرائط المعارك الحربية المختلفة التي خاضها جنود مصر في الشام واليونان والمككسيك وغيرها من 
لمواقع . بالإضافة إلى مجموعة خرائط حوض نهر النيل وخرائط لإفريقيا رسمها أشهر الجغرافيين. 


المزيد من الخرائط تجدونه من خلال الرابط التالى : رت نا 1 رس هجاوت ودف نا 


مجموعة خرائط حرب أكتوبر ١91/7‏ 
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موقع الفن العربي؛ موقع 0 صادر عن مكتبة الإسكندرية يهدف إلى إتاحة تراث مصر من خلال واحدة من أبرز الموسوعات 
المصورة التتي:وضيعها أحد المستشرقين القُرنسيين هو بريس دافن. ويعد كثاب ‏ الفن#العربي من أمهات الكتب المعنية بالآثار الإسلامية 
في مصر. وهو يتكون من أربعة مجلدات وضعها المستشرق الفرنسي بريس دافين؛ أحد زواد علم مصِريّات ما قبل القرن العشرين وصدر 
في عام //161. وقد قام المعهد الادولى للدراسات المعلوماتية (1515) برقمنة ثلاثة مجلدات مصورة:(51؟7 لوحة) ومجلد من النصوص 
ب( ؟) صفخة» بهدف اللا موي #هز :01 7ف .بيقن - ي,اللسح الضوئي والمعالجة لهل المؤاد باستخدام تقنية فائقة الوضوح. 
وشملت المعالجة إصلاح الصفيحّاك التالفة وترميم الأجزاء المعطوبة مع الخفاظ على شكلها الأصلي. تمت.معالجة مجلد ل بتقنية 
التعرف_الضوئي على |الليروفّ00189) لاناخة إمكانية.الببحث 2ق "ألنص بالكامئل. وم دمج النائم الوقفيتفي ملْصفج افتراضي ونشره 
على الأنعرقنا: أ الموقع #الإلكتروني خلال الجلسة الثالثة والأربعين للجمعية العامة لمنظمةالأم'المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
(اليونسكو) في أكتوبر 7٠01‏ 


الموقع متاح باللغتين الإنجليزية والفرنسية. ويمكن زيارته من خلال الرابط التالىي : 0110://1211]218616216:.018 
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تعد جرية ريا وسكينة من أشهر الجرائم التي هزت المجتمع 
السكندري في عشرينيات القرك المأاضي .. تناولتها أفلام السينما 
وعالجتها بأكثر من طريقة» وقدمت على خشبة المسرح ونالت 
إعجاس ودهشة المشاهدين.. حصل الجحناة الحقيقيين على لقب 
أشهر ثنائي في تاريخ الجريمة في مصر "ريا وسكينة"؛ وهي البريمة 
الأولى التي نفذ فيها حكم الإعدام على النساء في مصر. 

قضية شهيرة تناولتها الصحف بالتشويق والاإثارة» واحتار 
رجال الشرطة في الجناة إلى أن شاء القدر أن ينكشف سترهم عندما 
أراد أحد أصحاب العقارات التى سكنت بها إحدى الأختين أن 
يقوم بعمل صرف صحي للحجرة, وأثناء الحفر تم العثور على 
جثة آدمية فقام بإبلاغ الشرطة بالأمر؛ وتم البحث وراء الحادث 
فاتكشفت خيوطه مشيرة إلى ريا وسكيبة حتى افتضح. الآمرء 
راع را سقف ل ل ا الي رفش إغياة 1 ! 


جريمة راح ضحيتها ١١‏ سيدة من الإسكندرية.. تبدأ أحداثها 
في شهر يناير من عام ١117١‏ عندما تقدمت السيدة زينب حسن 
ببلاغ إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن اختفاء ابنتها نظلة أبو الليل 
البالغة من العمر © عامًا في ظروف غامضة:؛ وأشارت السيدة إلى 
أن هناك اشكلة تدعى ريا إكانت فل السك ابنتها بديعة لطلب 
نظلة.. وباستجواب ريا عن الاتهام أقرت مما قالته السيدة» ولكنها 
نفت ذهاس نظلة إليها.. راوغت ريا وهربت من الاتهام الأول 
الذي كان من الممكن أن يحمي حياة الضحايا والأبرياء من 
النساء الذين انتهى مصيرهم على يد السفاحة ريا وأعوانها.. ثم 
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الجبثث التي تم استخراجها من منزل ريا وسكيئة بشارع ماكوريس 


جاء البلاغ الثاني والثالث والرابع وما تلاهم من بلاغات أشارت 


فيها أصابع الاتهام مرة إلى ريا 0 إلى أختها سكينة 
وَلَحَن بمهارة شديدة من الأختين لم يفه يفتضح أمرهما بسهولة ا 
عندما أراد كك العقار الذي كيه كك قي فترة ما أن 


يمد الصرف الصحي إلى المنزل كما سبق وذكرنا.. وهنا تم العثور 


على الخيط الأول من الجريمة» وافتضح أمر ريا وسكينة ليصبحا 


صاحبتي أشهر جناية في تاريخ مصر الجناية 47 لسنة 7١‏ اللبان. 


جثة لسيدات في أعمار مختلفة. 


لم تكن قضية ريا وسكينة مجرد حادث عابر في تاريخ 
المج : المصري بصفة عامة. والسكندري بصفة خاصة على 


1 5 كونها قضية هزت عادات المجتمع وتقاليده» فقبل الكشف 


عن خيوط الجريمة إكانق ل الاحتمالااك القائمة وراء اختفاء 


٠‏ الجريات تدور حول “سوء سلوكهتن ا#ووكانحة الشائعات » تنا 


ذامل الي المحتفية بشكل مبالغ فيه» لاسيما وأن أفراد 
1 “يه الا وى ار لمع كانوا 6 من 


٠. 
7 


أزمات اقتصادية بالغة كنتيجة طبيعية إثر تأثر الاقتصاد العالمي 
بالحرب العالمية الأولى التى انتهت عام 191. وإعلان الحماية 
البريطانية على مصره وما تبع ذلك من أثر واضح على الاقتصاد 
المصري. كل ذلك مَثْل أسبابًا قوية في نظر بعض رجال الشرطة 
وأفراد المجتمع ف تحليلهم لظاهرة اختفاء السبيدات“فالفقر قد 

يكون. عاملاً قويا وراء هروث السيدات من" أزواجهم: ون 
عن حياة أفضل وكسب الرزق بطرق غير شرعية» خاصة وأن 
م ا دي ال معه ريا كان يتقاسم معهم 


الشيدارة المحتفيات» فلو عثروا 0 مصاعهم لشكوا ف إمكانية 
سرقتهم أو مقتلهم وزاد اللغز تعقيداء أمر هام هو عدم العثور على 
أق لمفةاللشيد اتا المحتفية -. وقد إبعل ذلك تفكير المباحث عن 
فكرة مقتل. السيدات» وسلط الأضنواء على فكرة الاختفاء أو 
الهروب مع أحد الأصدقاء من الرجالء أو لانحرافهن.. ولكن ما 
هي إلا شهور واختفت سيدة كبيرة في السن تعمل بائعة للقماش 
ومستلزمات العروس وهنا انتفت فكرة الهروب أو الانحراف. 
ولحقت بها سيدة متزوجة وموفقة في حياتها الزوجية ما زاد الأمر 
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صعوبة» وهنا بدأ الضغط على رجال المباحث واتهامهم بالتخاذل 
والتهاون في أرواح نساء الإسكندرية؛ وتنائرت الشائعات» وساد 
الرعب بين الأهالي حتى أنهم منعوا النساء من الخروج» ؤبدأت 
المباحث تتأكد من أن وراء تلك الحوادث المتلاحقة عصابة تقوم 
بخطف السيداتء ولكن لم يكن هناك دليل واحد يثبت صحة 
هذا الافتراض حتى انكشف الأمرء وافتضح سترهم. 

لم تكن ريا وسكينة هما المنفذتان لتلك الجرائم؛ بل اقتصر 
دورهم على جلب النساء لاسيما من الأسواق وبالتحديد من 
ريق 'السحات “شير الأسراف فى #الإكطارية ارد بم 
الأقمشة:وكل المسيتلزمات الأخرى من أدوات تطريز وعباءات 
وجلابيب.. كانت ريا تقوم بدورها بإتقان تتجول داخل السوق 
حتى تقع عينها على الضحية التي لابد وأن تكون مطابقة 
للمواصفات التى حددتها العصابة وهي كثرة المصاغ والحلي 
ليس أكثر.. ولم يقتصر الأمر على اصطياد الضحايا من 
الأسواق» بل امتد لمعارفهم وجيرانهم من النساء اللاتي يرتدين 
المصوغات بكثرة» وما إن تصل الضحية إلى المنزل موضع تنفيذ 
الجريمة حتى يظهر رجال ريا وسكينة حسب الله وعبد العال وعبد 


الرازق وعرابي وينقضوا على الضحية حتى تقطع النفس وتتم 
عملية الدفن داخل الحجرة وينتهي الأمر بذهاب ريا وسكينة. 
للصائغ لبيع المصوغات واقتسام المال فيما بينهم. 

كان حكم القضاء العادل بإعدام الجناة بمثابة الماء الذي 
أطفأ نار أهاليى الضحايا لاسيما إعدام ريا وسكينة والذي جاء 
في حيثيات الحكم تعليقًا على فكرة إعدامهن هو أن الإعدام 
الآن يتم داخل السجون فلا مانع من تنفيذ حكم الإعدام في 
السيدات. وبالفعل نفذ الحكم في يومي ”١‏ و77 ديسمبر عام 
١»؛‏ وأسدل الستار عن تلك الجرائم البشعة التى شهدتها 
مدينة الاسكندرية» وأودعت الطفلة بديعة ابنة ريا في إحدى دور 
الإعاباء وسرعان مأ توفيت .هثاك بد ثلات مشثوات) فقد اشاءك 
قدرة الله أن ينقطع نسل اخناة حميعا فلم عي لريا ولد واحد 
من خمسة ولدتهم وماتوا فور ولادتهم حتى الطفلة التى عاشت 
لها توفيت بعد إعدامهم بسنوات حتى لا يبقى لهم أثر في التاريخ 
إلا من خلال الوثائق والأوراق . ومن الطريف اختفاء اسم ريا من 
سجلات المواليد منذ عام 1977 فمن الأب الذي يجرؤ على أن 
يطلق اسم ريا على ابنته؟! 
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طبيعي انول رماريفكر فيه عضر البركاكة الضري عند زيااتة 
لندن هو مشاهدة البرمان البريطاني أثناء عمله» وتتبع نشاطه وأثره 
في الحياة العامة للبلاد. والبرلمان البريطاني ليس هيئة تشريعية 
فحسبء بل إنه يهيمن على السلطتين التنفيذية والقضائية. وهو 
فص عن 'ذلك» الهيثة التى تستطيع أي هيقة أو أي لألاخص 
إسماع صوته فيها. والبرلمان هو السلطة العليا في جميع ما يتصل 
بالحقوق العامة والفردية وهو لا يتقيد بأي قانون أساسي أو 
دستوري اللهم إلا النظام العام للحكم. 

وهذا البرلمان الذي نال بحق إعجاب العالم أجمع لا يستند 
إلى دستور جاء ابن ساعته» ووضعه في تاريخ معين رجال التشريع 
والقااون: ليست له لائحة داجلية مكتؤيةإذ إن داستور هذه 


البلاد هو مجموعة اقفن القوانيق االعادية ومن قرارات "المجالس 


ف 
أي 0 
3 0 00 
بين ٠9‏ 


الطاية السابعة رمي ل الساي وزونة الى دلت التجزية على 
وض حت إنيك هما نكفيز عا الو استظات على الورق 

والذي يعجب له الإنسان 0 لحن اهو الأداة البرلمانية» بل 
هو المبادئ العامة التي بقيت عليها تلك الأداة. ونظام الحكم 
هناك يقوم على أساسين لا يتغيران وهما العرش ومجلسا مثلي 
في تدبير أمرها هو تلك الصلة الوثيقة بين صاحب التاج ورمز 

وقد رأينا في بلاد كثيرة كيف انهار النظام البرلماني أو شوهت 
معالمه كم ما سمعنا حملاات اللاشعهتان والاستهزاء توجه 
إلى هذا النظام» ومع ذلك فإن مكانته في قلوب الإنجليز لا تزال 


على ما كانت عليه من إعزاز واجلال. وقد جربوه في أيام الرخاء 
واليسر كما جربوه في أيام الضيق والعسر» فأيقنوا أنهم بغير نظام 
الحكم الحالميى سيستهدفون إلى الاضمحلال والزوال. 


وقد واظبت أثناء إقامتى في لندن على حضور جلسات مجلس 
النوان كلما تيسر 0 ذلك؛ وأول ما استرعى اهتمامي هو مبلغ 
الجهد الذي يبذله النواب في سبيل القيام بمهمتهم النيابية؛ إذ هم 
يجتمعون خمس مرات في الأسبوع؛ وتبدأ جلساتهم في الساعة 
الثانية والنصف بعد الظهر وكثيرًا ما تستمر إلى الثانية صباحًا أو 
ا كثر. ويعتز النواب بصفتهم النيابية اعتزازًا شديدًا ويحترمون نظم 
أحزابهم وقراراتها احترامًا عظيمًا. وللاجتماعات الخاصة الحزبية 
التى تطرح فيها سياسة الحزب العامة للمناقشة أهمية لا دة 
عند أعضائه عن أهمية اجتماعات مجلس النواب نفسه. ويتتبع 
الناخبون أعمال نائبهم العامة باهتمام زائد يفوق كثيرًا اهتمامهم 
بخدمات خاصة قد يستطيع تأديتها لهم إذ إنهم يدركون أن 
مصلحة كل منهم مرتبطة في نهاية الأمر بحسن سير الإدارة 
الحكومية التي يساهم فيها كل نائب إما بالتعضيد والتشجيع؛ 
إذا كات كر شار اللكرمة وفيا لتك إن كان قارف لاا 

والصلة بين: النائت ودائرته الانتخابية صلة وثيقة مستمرة: 
ومن ثم فإن أي رأي أو اتجاه يبدو بين الجمهور يجد صداه العاجل 
في المجلس. وللمعارضة مكانة رفيعة بحكم ما تجنيه البلاد منها 
من فوائدة حتى بلغ اعتزاز الإتجليز بها أن سنا قانوئا في سنة 
40 حدد بمقتضاه راتب مناسب لزعيم المعارضة الذي أنزل 
منزلة الوزراء. 

والواقع أن كل المساعي مبذولة لكي يظل البرمان هيئة خليقة 
بإعجاب الشعب واحترامه. وإذا كان البرلمان قد نكبء كما قلنا 
في بلاد أخترى فليين هناك مايوك على أن تقة الح ١‏ ريل 


يفا 


النزاهة واللإخلاض» وعلى خير صورة تحقق العمل الشترك المنتج 
بين التاج والبرلمان لمصلحة البلاد. 


والحق أن مشاهداتي لشتى نواحي النظام البر لاني في إنجلترا 
قد جددت فْ الإيمان القوى 
سبيل يمكن لمصري أن يخدم به بلاده هو عن طريق تمثيلها في 


المجلس إذا استطاع. ونحن في مصر لم ننعم بالحياة الدستورية إلا 


هذا النظام عندناء وان خير 


تفهم النظم والتقاليد البرلمانية» وأصبح الناس في مصر يفهمون 
ما في النظام البرلماني من عزة وكرامة للشعبء وأصبحنا نقدر 
كل التقدير الخدمات التى تستطيع المجالس النيابية في مصر وفي 
الشرق العربي أن تؤديها لبلادها إذا قام أعضاؤها بواجباتهم 
الوجه الأكمل . 

وأؤكد أننا وإن كنا لانزال في مهد حياتنا البرلمانية فالظواهر 
كلها مجمعة على أننا سننجح فيها إن شاء الله وإني لفخور جد 
الفخر بعد مشاهداتي لعدة برلمانات في شتى أنحاء العالم بأن 
سكي اللمجلس الي انشرفا يعصوبته. رإذا كان أماما تتلا 
بعيد ينبغي أن نقطعه, فإن الظروف كلها مواتية للنهوض ببرلماننا 
إل إلاقة الت مناه لن حويا فرص من يهزامل النظاء 
والرخاء والرفاهية. فعلى رأسنا ملك دستوري ليس محط إعجابنا 
وإجلالنا الشديد فحسب؛ بل هو محل إعجاب جميع الدول 
الممثلة عندنا وموضع احترامهم وإجلالهمء هذا بالإضافة إلى أن 
في .ضر شعب أشريت زوحة العقية : الدعقراظية: ولذينا الآن 
عدد كبير من الشباب المثقف المتأجج وطنية وإخلاصًا لبلاده. 
وليس علينا بعد تحديد مركزنا الدولي؛ إلا أن نعم[ 0 


820 3 


الر 


نمس 


1 


يا 


قم 35 القماش 


ذى 3 


جسعه و جمو و ه-مو جه 
هله سو هسهو هوه جنوه 
00 ام-4 


ا ل ا ل ا 002 
ا ا 0 
عبسب سس ب ب سجس سج جع لج اج بس جسم وس سدسم وسو مو سجس ب سخ لجسب م وسو سه و سج وسو 
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- سوبي وحص امنيبو 2 3 ' 143 عدم موحد و كاه قات ١‏ محا 24 للب 64ت : 
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مذ أسبوعين قم خحضرة صاحب الخلالة اللك فاروق الأول» مجولة_مع الما؟ قار 3 شرن الأرسة عل تفوت 
العسكرية ابريطانية فى معبر» وخاصة الصانع الحربية ألتي يصمل فيها كث» الصربين وقدكانت هذه الزيارة » 
/ 1 أو الزيارات ت العامة الى'قام بها جلالته عقب عودته من اللاد العريية السكودية » ففو ل خلال اإولة يترحاب 
: عظيم . وفى هذا العدد ء ممد القاريء صور) سين استفال ل الصربين لللبكهم عند عودته من الأراخى الحاز بة 


